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ــى  ــول عل ــاب دون الحص ــرهذا الكت ــع أونش ــوز طب لا يج
إذن خطــي مــن الناشــر لاســتخدام أي مــادة مــن مــواد هــذا  
الكتــاب أو نســخها أو إعــادة نشــرها أو نقلهــا كليــاً أو 
جزئيــاً بــأي شــكل وأي وســيلة ســوف يقــع تحــت طائلــة 

ــة. المســائلة القانوني



الاهداء 

ذهب يتلمس حياته فسلك الطرق فرآها قد سدت؛ 
وطرق الأبواب فوجدها قد أغلقت ؛ 

خاض المعركة مع نفسه وتساؤلات قلبه وتقلبات 
فكره .. فضاقت عليه الأرض بالأحزان والهموم ؛ 
وتركه الأصحاب فقل حوله الُمعين .. فداهمته 

المصائب ونازلته الُخطوب..
وتعثرت به الحاجة.. فمَل الحياة.. وأبطأ نحوه 

الفرج ..

إذا ضل الحادي في الصحراء .. ومال الركب عن 
الطريق وحارت القافلة نادوا .. يا الله ..

إذا أوصدت الأبواب أمام الطالبين وأسدلت الستور في 
وجوه السائلين .. صاحوا .. يا الله ..

إذا ضاقت عليك الأرض بما رحـبت وضـاقت عليك 
نفسك بما حملت فاهتـف .. يا الله ..



إذا بارت الحيل  وضاقت السبل  وانتهت الآمال  
وتقطعت الحبال  .. نادوا : يا الله..

أقول له :
لا تحزن إن الله معك

يكفيك من كل ما أهمك .. يحفظك في الأزمات .. 
يرعاك في الملمات.. يحميك في المدلهمات.. يعطيك 
إذا سألت .. يغفر لك إذا استغفرت .. يزيدك إذا 

شكرت.. يذكرك إذا ذكرت .. يمنحك العز بلا عشيرة 
.. والغني بلا مال ..

كل دموع الناس لا تبل ظمأ القلب القاسي ولو 
انحدرت كالسيل

عجباً لمن هو حاضر الذهن في الدنيا فإذا جاء الدين 
تعكر ...

هيا: افتح قلبك وعقلك لحظات وتفكر .. .. هيا بنا 
إذا !! ..

د.شريف..
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ــى  ــي ع ــكره .. وأص ــا لنش ــده ورزقن ــا لنعب ــذي خلقن ــه ال ــد لل الحم

الحبيــب  وعــى آلــه وصحبــه الكــرام وســلم تســليماً كثــراً.. صــى عليــه 

وســلموا تســليماً.

أما قبل :

امتدت  مهما  أنه  واعلم  النوم  خفيف  كن  ولكن  السبات  فى  تغط  لا 

الصحراء فوراءها رياض خضراء وإذا رأيت السحب السود فاعلم أن الغيث 

الهنيء فى جوانحها وإذا هالك الظلام فتيقن أن الصباح مقبل لا محالة ..

السحاب  مر  يمر  الأجل  ومركب  الشباب  حيوية  تبدد  الهرم  فشمس 

والأعمار فانية وآخذه للذهاب .. كل ينادى: طر بجناح الجد من وكر الكسل 

وتجهز فقد حدا الحادى بالركاب .. والناس لا ينظرون إلى الوراء ولا يلتفتون 

إلى الخلف لأن الريح تتجه إلى الأمام والماء ينحدر إلى الأمام والقافلة تسير 

زاه وغد مشرق  آمالك بمستقبل  .. بشر  الحياة  تخالف سنة  فلا  الأمام  إلى 

وفجر باه جديد ..وهنا الهتاف »يا لها من وثبة الى الجنة»
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الدنيـا موسـم المؤمنين ومتجر الصالحني وميدان المتسـابقين ولكن أهذا 

ملخـص الحيـاة .. أرحـام تدفـع وأرض تبلـع !! فام أعجبهـا من حيـاة يقول 

الطفـل عندمـا أشـب فأصبـح غلامـا .. ثـم عندمـا أترعـرع وأصبـح شـابا ثم 

يقـول عندمـا أتـزوج ثـم عندما أصبـح رجلا متفرغا فـإذا جاءته الشـيخوخة 

تطلـع إلى الرحلـة التـى قطعهـا مـن عمـره فـإذا هـى تلـوح ريحًـا بـاردة 

اكتسـحتها اكتسـاحا ذلـك لأننـا نتعلـم بعـد فـوات الأوان !! ..

وهــذا مــا أضحــك أبــو الــدرداء » أضحكنــى ثلاثــا: مؤمــل دنيــا والمــوت 

يطلبــه وغافــل ليــس مغفــولا عنــه وضاحــك مــلء فيــه لا يــدرى رضى اللــه 

عنــه أم ســخط عليــه »..

وأحـب أن أذكـرك أن كل كلمـة اقتبسـتها عينـك وتصفحهـا قلبـك مـا 

خرجـت إلا بمـداد مـن حـب لا من حبر وسـاقها اللـه إليك عبر بريد الشـوق 

فخاضـت القفـار وقطعـت البالد حتـى تسـكب فى بوتقـة قلبـك أنـت ..

وتهزك هزا

» يــا أخــى .. أيــن أنــت ؟! أيــن قلبــك ؟! أيــن عقلــك ؟! أيــن مكانــك 

؟! أيــن حياتــك ؟! ..أأكــون أحــرص عليــك مــن نفســك ..

» لا تنهــى صلاحيــة الكتــاب بإغــاق دفتيــه .. ولا تجعــل بــن عملــك 

وبــن مــا قــرأت حلقــة مفقــودة .. فــا خطــت كلماتــه إلا لتكــون يــد عــون 

لــك ولغــرك ومــن دل عــى خــر فلــه مثــل أجــر فاعلــه ..
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ــدرب ..  ــك فى ال ــه رفيق ــة .. واجعل ــان وثلاث ــرة واثن ــراءة م ــد الق وأع

ــب .. ــر الغي ــوة بظه ــه دع ــرم كاتب ــق .. ولا تح ــى الطري وزادك ع

وان كنت لا ترانى ولا أراك فيكفينا حب القلوب .. 

وتكاتف أيادينا هاتفين: متى نلقى الأحبة محمدا وحزبه ..

ــو  ــاق .. ويعل ــو العن ــة يحل ــاب الجن ــد ب وعــى الحــوض أول لقــاء وعن

ــب  نشــيدنا: مــع الحبي

 ثن ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ     ئۈ ئۈ    ئې ئې ئې ئى ئى ثم
فتطرب الأذن بالنداء

 ثن ئم ئى ئي بج بح بخ بم   بى ثم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شريف شحاتة
Facebook/sherifshehataofficial
instagram/sherifshehataofficial
Twitter/shreefshehata
Youtube/user/sherifshehata





الجولة الأولى
اسجد واقترب





ضربة البداية 
يا حاملاً من الدنيا أثقالا ثقالاً.. يا مطمئنا لابد أن 

تنتقل انتقالاً.. يا مرسلاً عنانا لهوه في ميدان زهوه 

إرسالاً..

كأنك بجفنيك حين عرض الكتاب عليك قد سالا..

أين المعترف بما جناه؟! أين المعتذر إلى مولاه؟!

أين الآيب من سفر دنياه وهواه؟!

نيران الاعتراف تأكل خطايا الاقتراف.

مجانيق الزفرات تهدم حصون السيئات.

سجدات المحراب تغسل أنجاس الخطيئات.

تمريغ الجباه أقصر الطرق إلى اسعد حياة .
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لأنه السجود:
ــال  ــه فق ــن أوليائ ــه م ــه وصفوت ــى أنبيائ ــن ع ــى الرحم ــجود أثن بالس

ثنڎ  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ  گ گ  ســبحانه: 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ  ڱ  ں  ں ڻ   ڻ ڻ  ڻ ۀ ۀثم 
ــم: 58[. ]مري

وأمر سبحانه خليله إبراهيم وابنه إسماعيل أن يطهِّراَ البيت الحرام لعباده 

ثن ى ئا  ئا      ئە ئە  المشتغلين بأنواع الطاعات، ومنها السجود 

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ   ئۆ     ئۈ ثم ]البقرة: 125[.

ــم ثن ۋ   ــن أوصافه ــر م ــن وذك ــاد الرحم ــى عب ــن ع ــى الرحم وأثن

ۅ ۅ     ۉ ۉ ې ثم ]الفرقــان: 64[. وذم اللــه -عــز وجــل- 
ــجود ثن ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ې ې  ې   ــن الس ــراض ع ــل الإع أه

ې ى ى ثم ]الانشــقاق: 20- 21[. بالســجود وصت الملائكة الصديقة 
ــران ثن ے ۓ ۓ ڭ   ڭ ڭ ڭ ۇ ثم  ــت عم ــم بن مري

ــذا داود  ــن، فه ــه الصالحــن المنيب ــاد الل ــنة عب ــران: 43[. وهــو سُ ]آل عم

-عليــه الســام- حينــا أحــس بخطئــه خــر راكعــاً لربــه وأنــاب، والركــوع 

هنــا المــراد بــه الســجود عــى قــول جمهــور أهــل التفســر. وحينــا أيقــن 

ســحرة فرعــون بصــدق نبــوة مــوسى -عليــه الســام- خضعــوا لربهــم تائبــن 

ــه  ــجودهم لل ــون لس ــن. والمخلص ــه رب العالم ــجداً لل ــروا س ــن، وخ طائع
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في الدنيــا يكافئــون بالســجود للــه في عرصــات القيامــة، قــال تعــالى ثن سح 

سخ سم صح صم ضج ضح ضخ ضم طح  ثم ]القلــم: 42[. 

ألا تشتاق ؟!

1 - طريق رفقة الحبيب

ع��ن ربيع��ة ب��ن كعب ق��ال: كن��ت أخ��دم الن�بي  فإذا 
كان اللي��ل أوي��ت إلى باب رس��ول الله، فبت عن��ده فلا أزال 
أسمع��ه يق��ول: » س��بحان الله.. س��بحان رب��ي« حت��ى أم��ل، 
أو تغلبين� عيين� فأن��ام، فق��ال يوم��ا: » ي��ا ربيع��ة: س��لني 
فأعطي��ك« فقلت: انظرني حتى أنظ��ر وتذكرت، إن الدنيا 
فاني��ة منقطع��ة، فقل��ت: يا رس��ول الله أس��ألك أن تدعو الله 
أن ينجيين� م��ن النار، ويدخلني الجنة.. فس��كت رس��ول الله 
ث��م ق��ال:« من أمرك به��ذا؟!« قلت: ما أمرني ب��ه أحد، ولكني 
علمت أن الدنيا منقطعة فانية، وأنت من الله بالمكان الذي 
أن��ت من��ه، فأحببت أن تدعو الله لي. ق��ال: » إن فاعل.. فأعني 

على نفس��ك بكثرة الس��جود«.))))(

))) صحيــح: رواه أبــو داود عــن ربيعــة بــن كعــب الأســلمي. وانظــر: صحيــح أبي داود 

.)388( الترغيــب  )1137( وصحيــح  النســائي  )1320(، وصححــه 
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ــا لا  ــا، ولتعبره ــا لا لتحوزه ــا لتجوزه ــت الدني ــا خلق ــي: إنم ــا صاحب ي

ــا..  لتعمره

ــن  ــاع ع ــى الانقط ــن إلى مت ــا راحل ــزود.. ي ــزم ت ــن ع ــافرين م ــا مس ي

ــا .. ــرة نقابه ــك الآخ ــع ل ــرك ترف ــا ظه ــب؟! ول الدني الرك

إلى متى أنت في طلبها ؟

إلى كم الاغترار بها ؟

أين القلب الحي ؟

أين العقل الواعي ؟

من كربيعة ؟
يــا أطفــال الغفلــة مــا أشــد حنينكــم إلى الرضــاع، وفطامكــم عــن الهــوى 

الــذي أغــار عــى القلــوب.. وأغــى عــى العيــون.. كــن ربيعــة في ســؤاله.. 

ــد  ــه يخــاف الناق ــول المصــر؛ لأن ــه به ــق قلب ــن ربيعــة في تفكــره.. تعل ك

البصــر.. رأي حقيقــة الدنيــا فكشــف زيفهــا.

وأنت أخي .. وأنت أختاه ..

إذا سُــئلت:« ســلني فأعطيــك«، ومــن الــذي يســأل؟ إنــه حبيــب 

ــن  ــا ســيصوب التفكــر ؟ وأي ــاذا ســيكون الجــواب ؟ وفي ــوب  م القل

ــة ؟ ــان في لهم ــردد اللس ــاذا ي ــوة؟ وم ــب نش ــعي القل سيس
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» فأعني على نفسك بكثرة السجود«.

ــت  ــن .. وثبت ــاه للغافل ــوب التائهــن.. وأعــادت الانتب ــة هــزت قل إجاب

ــن ..  خطــي المؤمن

فهل من معين ؟

2 - ارتقاء المنابر
ع��ن معدان ب��ن أبي طلحة ق��ال: لقيت ثوبان مولي رس��ول 
الله فقلت: أخبرن��ي بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، - أو 
قال: بأحب الأعمال إلى الله- فس��كت، ثم س��ألته فسكت، 

ثم سألته الثالثة.

فقال: س��ألت عن ذلك رس��ول الله فق��ال:« عليك بكثرة 
الس��جود؛ فإنك لا تس��جد لله س��جدة إلا رفعك الله بها درجة، 

وحط بها عنك خطيئة«.))))(

ولأمـــره كل الخلائـــق تخضـــع يــا من له تعنو الوجوه وتخشــع

ــرعأعنــو إليــك بجبهــة لم أحنهــا ــاجدا أتـ ــك سـ إلا لوجهـ

))) صحيــح: رواه أحمــد ومســلم والترمــذي والنســائي وابــن ماجــه عــن ثوبــان، وأبي الــدرداء: 

وانظــر: صحيــح الجامــع )4050(.
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السلعة الغالية 
أخــرني بعمــل أعملــه يدخلنــي اللــه بــه الجنــة.. آه ثــم آه .. مــن ذكــر 

الجنــة.. تــاه عنهــا الكثــر.. ومــن نــي اســمها ليــس بالقليــل .. وكأنهــا أرض 

أحــام لا يــرى فيهــا الأنــام.. فأصبــح في زمننــا ذكــر كلمــة » الجنــة« خاملــة 

ســاكنة لأن القلــوب تبدلــت والأفهــام تحولــت.. كلمــة تحتــاج لإدراك.. بعــد 

ــاب.. ويشــمر  ــح مــن القلــب الب ــد الصحــب والســلف.. تفت أن كانــت عن

ــاب.. ومجــرد التلفــظ بهــا تنفــس القلــوب الصعــداء اشــتياقاً ..  لهــا الأحب

وتهفــو لهــا الــروح ابتهاجــاً..

أما الآن 
فــا شيء يرفــع القيــود عــن القلــوب.. أو يجلــو الــران عــن الصــدور.. 

كل في حالــه.. لا المذنــب يســعى للتوبــة.. ولا الغافــل ينــوي التصحيــح .. ولا 

الشــاب يكــف.. ولا الفتــاة تنتهــي ..

انتهــوا يــا ســادة: إنهــا الجنــة .. ألا تصدقــون؟ ألا تتحمســون؟ ويكفــي 

الحــر الملامــة ..

انظم لجزبهم 
دخلوا على عابد، فقالوا له: لو رفقت بنفسك.. قال: من الرفق أتيت ..

اسمع يا كسلان.. كانوا في طلب العلا يجتهدون .. ولا يرضون بالدون ..
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لذا كثر السجود .. وأنفقت العبادة بكف الجود ..

فلا تسجد سجدة إلا رفعك الله بها درجة .. وحط بها خطيئة ..

)وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ(

فما من سجدة إلا وهي تنادي اختها:

أن هلمي فلو رأيت كم ارتقيت الدرجات

وكم غفر مع هذه الدقيقة السيئات

لهرولت إلى ..

أسرعي أيتها الجباه الساجدة.. لا تنقطعي ..

أيتها النواصي شدي المئزر..

فأمامك مضاعفة الحسنات، وارتقاء الدرجات..

ونيل أرباح السجدات ..

والفرصة لا زالت قائمة ..

3 - برهان النجاة

ارِ، أَمَرَ  ةَ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّ ُ رَحَْ
ى إِذَا أَرَادَ اللَّ يقول  حَتَّ

، فَيُخْرِجُونَهُمْ  َ
رِجُوا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّ ُ الَملَائِكَةَ: أَنْ يُْ

اللَّ
ارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ  ُ عَلَى النَّ

مَ اللَّ جُودِ، وَحَرَّ وَيَعْرِفُونَهُمْ بِآثَارِ السُّ
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ارُ إِلَّ  ارِ، فَكُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ النَّ ��جُودِ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّ السُّ
جُودِ » ))) أَثَرَ السُّ

ــذل  ــة ال والإمــام ابــن باديــس يوضــح الســبب:« الســجود مظهــر لغاي

ــع  ــادة«.))))( .. ويرُج ــل العب ــك أص ــام، وذل ــاد والاستس ــوع والانقي والخض

الســبب ابــن عمــر إســاعيل بــن عبيــد:« يــا ابــن أخــي خطايــا الإنســان في 
ــا«.))))( رأســه، وإن الســجود يحــط الخطاي

كيف ؟؟

كيف تأكل النار جباها لم تسجد إلا لخالقها ؟

كيف تقترب من جباه مُرغت في التراب لبائها؟

جبهـة كل وقـت لـه تسـجد، ولا غيره تعبـد.. تذللـت النـواصي فعـزت.. 

وانكسرت فرفعت بالرضا .. وحين سـجدت انهارت أصنـاع الكبر والإعجاب..

أمــا مــن لم يمــرغ الجبــن، واكتفــي بحــركات خاليــة مــن الــروح، وبعيدة 

ــن المقصود.. ع

))) رواه البخارى

))) تفسير ابن باديس: ص 459.

))) الزهد لابن المبارك: )557/2(.
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أقــول لــه: يــا كثــر الانبســاط .. أمــا تخــاف عواقــب الإفــراط؟ يــا مؤثــرا 

الفــاني عــى الباقــي.. ألــك قــدم تصلــح للمــي عــى الــراط ؟

وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري وكــم فتــي يصبــح ويمــي آمنــا

فاســتلب زمانــك يــا صاحبــي .. وغالــب الهــوى يــا صديــق.. وحاســب 

نفســك فالعمــر محســوب، وامــح القبيــح ؛ فالــكل عليــك مكتــوب .. 

فــوا عجبــا لنائــم في ســكرته وهــو مطلــوب.. ولضاحــك مــلء فيــه وهــو 

ــا  ــك م ــجود.. ويكفي ــن الس ــه وع ــن رب ــل ع ــوب.. وغاف ــى الذن ــر ع م

يحكيــه أبــو بكــر بــن عيــاش وهــو يخــرك: رأيــت حبيــب بــن أبي ثابــت 
ســاجداً، فلــو رأيتــه قلــت: ميــت!! يعنــي مــن طــول الســجود))))(

لأن للنجاة برهاناً ..

وللجنة دليلاً ..

وللعبادة توقاناً ..

1 - اقتراب من الرب، وفرحة في القلب
يق��ول : «أق��رب م��ا يك��ون العبد م��ن ربه وهو س��اجد، 

فأكثروا الدع��اء«.))))(

))) سير أعلام النبلاء للذهبي: )291/5(. مؤسسة رسالة .

))) صحيح: رواه مسلم عن أبي هريرة وانظر: صحيح الجامع برقم )1175(.
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ــاه أقــرب مــا يكــون مــن  والإمــام النــووي يجــي عــن بصيرتــك:« معن

رحمــة ربــه وفضلــه، وفيــه الحــث عــى الدعــاء في الســجود، وفيــه دليــل 
ــام وســائر أركان الصــاة«.))))( لمــن يقــول: إن الســجود أفضــل مــن القي

ويعلــق المنــاوي بطريقتــه البديعــة، وســجيته الجميلــة:« الســجود 

حالــة غايــة التذلــل، وإذا عــرف العبــد نفســه بالذلــة والافتقــار، عــرف أن 

ربــه العــي الكبــر المتكــر الجبــار، فالســجود لذلــك مظنــة الإجابــة، ومــن 
ــه:« فأكــروا ».))))( ثــم حــث عــى الدعــاء فيــه بقول

2 - واحة الإيمان 
إنهــا اللــذة التــي يستشــعرها الإنســان حينــا يســتيقن أنــه يــأوي إلى 

ــذة  ــا الل ــه بعــد أن عجــز البــر، إنه ــادر عــى قضــاء حاجت ركــن متــن ق

ــن  ــوم ب ــن الهم ــه م ــا في ــرغ كل م ــا يف ــي يستشــعرها الإنســان حين الت

يــدي مــولاه، فــا يبقــي شيء يقلقــه بعــد ذلــك مــا دام قــد فــوض مــولاه 

بحلهــا وكشــفها، وهــو القــادر عــى ذلــك«.

ــا شيء آسى  ــن الدني ــا م ــال:« م ــذ فق ــم اللذائ ــروق أعظ ــا م واعتبره
ــالى«.))))( ــه تع ــجود لل ــه إلا الس علي

))) فتح القدير للشوكاني: )68/2( .

))) مسلم وأبو داود والنسائي .

))) الزهد لأحمد 349.
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3 - خير من الدنيا وما فيها

يق��ول :« وال��ذي نفس��ي بي��ده ليوش��كن أن ين��زل 
فيك��م ابن مري��م حكما مقس��طاً، وإماماً عدلًا فيكس��ر 
الصلي��ب، ويقت��ل الخنزي��ر، ويض��ع الجزية، ويفي��ض المال 
حت��ى لا يقبل��ه أحد، حتى تكون الس��جدة الواحدة خيراً من 

الدنيا وما فيه��ا«.))))(

نعم أخي .. من ذاق لذة القرب، ولذة الذل، ولذة الخضوع والاستسلام.. 

كانت عنده السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها.. وأوكد لك.. فعن أبي 

هريرة أن رسول الله  مر بقبر فقال:« من صاحب هذا القبر؟!« فقالوا: 

فلان .. فقال: » ركعتان خفيفتان بما تحقرون وتنفلون يزيدهما هذا في عمله 
أحب إليه من بقية دنياكم«.))))(

» أي: أن النــاس يرغبــون عــن الدنيــا، حتــى تكــون الســجدة الواحــدة 
أحــب إليهــم مــن الدنيــا ومــا فيهــا »))))(

))) صحيــح: رواه أحمــد والبخــاري ومســلم والترمــذي وابــن ماجــه عــن أبي هريــرة، وانظــر: 

صحيــح الجامــع )7077(.

))) صحيــح: رواه ابــن المبــارك عــن أبي هريــرة. وانظــر|ك السلســلة الصحيحــة رقــم )1388( 

بــاب: الصــاة والأذان والمســاجد.

))) فتح الباري: لابن حجر )493/6( .
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4 - المعرفة اللذيذة
ق��ال :« ما م��ن أمتي من أح��د إلا وأنا أعرفه ي��وم القيامة« 
ق��ال: وكي��ف تعرفهم يا رس��ول الله في كث��رة الخلائق؟! 
ق��ال: » أرأي��ت لو دخلت صيرة فيها خيل دهم بهم، وفيها فرس 

أغر محجل أما كن��ت تعرفه منها؟«.
قال: »فإن أمتي يؤمئذ غر في السجود .. محجلين من الوضوء«.)))

ذلك أن الوجه عنوان القلب..

والقلب عنوان الإيمان ..

والإيمان علامة القبول ورضا الرب سبحانه ..

5 - أولي الناس بالرحمة 

ــة:  ــالي:  ثن پ ڀ   ڀ   ڀ  ثم ]القيام ــه تع ــي  في قول ــدث النب يتح

22[ فقــال:« حت��ى إذا فرغ الله من القضاء بي�ن العباد، وأراد أن 

يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا 
م��ن الن��ار م��ن كان لا يش��رك ب��الله ش��يئا مم��ن أراد الله أن 
يرحمه، ممن يشهد أن لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار بأثر 

))) صحيــح: مســند أحمــد )189/4( مــن حديــث عبــد اللــه بــن بــر. وانظــر: أهــل صفــة 

ــاني صحيــح )774/2(. الصــاة وقــال الألب
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الس��جود، تأكل النار ابن آدم إلا أثر الس��جود، حرم الله على 
النار أن تأكل أثر الس��جود، فيخرجون من النار قد امتحشوا، 
فيص��ب عليهم ماء الحياة فينبتون تحت��ه كما تنبت الحبة 

السيل«.))))( في جميل 

6 - التنفيذ المنجي

يقول تعالى: ثن ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ  پ پ ڀ  ڀ ڀ  ڀثم 

] القلم: 43[ 

» فــإذا كان يــوم القيامــة، وانكشــف فيــه مــن القلاقــل والــزلازل 

والأهــوال مــا يدخــل تحــت الوهــم، وأتى البــاري لفصــل القضــاء بــن عبــاده 

ومجازاتهــم، فكشــف لهــم عــن ســاقه الكريمــة التــي لا يشُــبهها شيء، ورأي 

ــذ  ــه، فحينئ ــر عن ــا لا يمكــن التعب ــه م ــه، وعظمت ــق مــن جــال الل الخلائ

ــجدون  ــوا يس ــن كان ــون الذي ــجد المؤمن ــه، فيس ــجود لل ــون إلى الس يدع

ــون  ــجدوا، وتك ــون ليس ــار والمنافق ــب الفج ــارا .. ويذه ــا واختي ــه طوع ل

ــن  ــزاء م ــذا الج ــاء، وه ــتطيعون الانحن ــر لا يس ــاصي البق ــم كصي ظهوره

جنــس عملهــم، فإنهــم كانــوا يدعــون في الدنيــا إلى الســجود للــه وتوحيــده، 

ــر:  ــرة وانظ ــدري وأبي هري ــعيد الخ ــث أبي س ــن حدي ــاري م ــح الب ــر: فت ــاري، وانظ ))) البخ

ــع )7033(.  ــح الجام صحي
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ــون،  ــك ويأب ــم، فيســتكبرون عــن ذل ــة فيه ــه وهــم ســالمون، لا عل وعبادت

فــا نســأل يومئــذ عــن حالهــم وســوء مآلهــم، فــإن اللــه ســخط عليهــم، 

وحقــت عليهــم كلمــة العــذاب، وتقطعــت أســبابهم، ولم تنفعهــم الندامــة 
ــة ».))))( ــوم القيام ــذار ي والاعت

7 - تناغم مع الكون

أية تخضع معها القلوب 

يقــول تعــالي: ثن ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ   ڃ  ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 

ڇ  ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎڈ  ڈ ژ ژ ڑڑ 
ک ک ک ک گ   گ گگ  ڳ      ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ثم ] الحــج: 18[.

ــدرك  ــا ي ــق م ــن الخلائ ــإذا حشــد م ــص، ف ــب هــذا الن ــر القل » يتدب

ــم  ــا يعل ــرام م ــاك والأج ــن الأف ــد م ــدرك، وإذا حش ــا لا ي ــان وم الإنس

الإنســان ومــا لا يعلــم، وإذا حشــد مــن الجبــار والشــجر والــدواب في هذه 

الأرض التــي يعيــش عليهــا الإنســان، وإذا بتلــك الحشــود كلهــا في موكــب 

ــه  ــه إلي ــواه، تتج ــده دون س ــه وح ــه إلي ــه، وتتج ــا لل ــجد كله ــع تس خاش

ــذي يتفــرق. ــك الإنســان فهــو وحــده ال وحــده في وحــدة واتســاق إلا ذل

))) تفسير كلام المنان لعبد الرحمن السعدي: )452/7، 453( .
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فلا كرامة إلا بإكرام الله، ولا عزة إلا بعزة الله«.

وفي قوله تعالي:  ثن ڎ  ڎ ڈ  ثم ] الرحمن: 6[

المــراد بســجودهما   « فــردد:  المقصــود  الشــوكاني  الإمــام  اســتنبط 
الســاجدين مــن المكلفــن ».))))( انقيــاد  للــه تعــالي  انقيادهــا 

8 - أغلى اللحظات 
ـــب  ـــه، وتكت ـــن الل ـــك وب ـــوق بين ـــرارة الش ـــر ح ـــات تثم ـــجود لحظ الس

ـــف  ـــاس الأس ـــل أنف ـــه، وترس ـــك في عبادت ـــلك وهوان ـــزن لتكاس ـــطور الح س

ـــة ..  ـــا الجن ـــى إثره ـــل ع ـــة تدخ ـــرة رحم ـــك بنظ ـــع رب ـــك توقي ـــى يأتي حت

وكـــا قـــال طـــاوس: »دخـــل عـــى بـــن الحســـن الحجـــر ليلـــة، فصـــى، 

فســـمعته يقـــول في ســـجودة: عبيـــدك بفنائـــك، مســـكينك بفنائـــك، فقـــرك 
ـــك«.))))( ـــائلك بفنائ ـــك، س بفنائ

ــد  ــة يكــون العب ــة المصطفــي :« مــا مــن حال ــركك تتســي بهدي وأت
عليهــا أحــب إلى اللــه مــن أن يــراه ســاجدا بعفــر وجهــه في الــراب«.))))(

))) فتح القدير: )132/5(.

))) الجامع المنتخب من رسائل ابن رجب: ص 99 . 

))) الطــراني عــن حذيفــة بــن اليــان، وانظــر: ضعيــف الجامــع )5167( وضعيــف الترغيــب 

.)215(
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داً  عاً سُجَّ تَرَاهُمْ رُكَّ

يشــحذ هممنــا ابــن كثــر في تفســره في قولــه:  ثن ڀ ٺ ٺ ٺ 

ٺ ٿ  ٿ ٿ ثم ] الفتــح: 29[ .. وصفهــم بكــرة العمــل، وكــرة الصلاة، 
وهــي خــر الأعــال، ووصفهــم بالإخــاص فيهــا للــه عز وجــل، والاحتســاب 

عنــد اللــه تعــالى جزيــل الثــواب وهــو الجنــة المشــتملة عــى فضــل اللــه 

ــرزق عليهــم، ورضــاه تعــالى عنهــم وهــو أكــر  عــز وجــل، وهــو ســعة ال
مــن الأول. ))))(

9 - ورضوان من الله أكبر

ثن ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ   ڤ ثم ] الفتح: 29[

ــادة،  ــول العب ــاء والشــفافية، ومــن قب » مــن الوضــاءة والإشراق والصف

وليســت هــذه الســيماء هــي النكتــة المعروفــة في الوجــه، كــا يتبــادر إلى 

الذهــن عنــد ســاع قولــه: ثن ٹ ڤ   ڤ ثم فالمقصــود هــو أثــر العبــادة.

واختــار لفــظ الســجود لأنــه يمثل حالــة الخشــوع والخضــوع، والعبودية 

ــح الوجــه  ــره في ملام ــر هــذا الخشــوع أث ــو أث ــا، فه ــه في أكمــل صوره لل

حيــث تتــواري الخيــاء والكبريــاء والرفاهــة، ويحــل مكانهــا التواضــع 

))) تفسر القرآن العظيم .
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النبيــل والشــفافية الصافيــة، والوضــاءة الهاديــة، الــذي يزيــد وضــاءة وجــه 

المؤمــن وضــاءة، »

وجوه غسلتها دموع الأحزان ..

وجوه تخبر عن القلوب إخبار العنوان ..

حرســوا الوقــت باليقظــة، وحفظــوا الزمــان، وشــغلوا العيــون بالبــكاء، 

والألســن بالقــرآن..

وجــوه مــا توجهــت لغــر اللــه واســتدارت، وأقــدام إلى غــر مــا يرضــاه 

مــا ســارت..

وأفئدة بغيره ما استجارت .. وقلوب بغير ذكره ما استنارت ..

ولو رأت عيون الغافلين ما أعُد لهم لحارت ..

10 - سجدات المحراب 
ــا نعقــل هــذه الصلــوات، وتلــك الســجدات  ــو كن مــن أعظــم النعــم ل

ــا.. وعــاج  ــد ربن ــا عن ــا، ورفعــة في درجاتن ــارة لذنوبن ــة.. كف ــوم وليل كل ي

ــا.. أمــا الذيــن تعجبــك أجســامهم..  عظيــم لمآســينا.. ودواء ناجــع لأمراضن

وإذا قامــوا إلى الصــاة قامــوا كســالي.. ولا يذكــرون اللــه إلا قليــاً.. ولا 

يقفــون بــن يــدي ربهــم إلا وهــم كارهــون.. وإذا ســجدوا لا يســجدون إلا 
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وهــم يســتثقلون .. فهــم أضعــف شيء عــن الطاعــات، وفعــل الصالحــات.. 

ولكنهــم أقويــاء ولكــن في اقتطــاف الشــهوات.. وتصيــد اللذائــذ.. وركــوب 

ســفينة الغارقــن..

ــا  ــر إلى قلوبن ــن ينظ ــامنا، ولك ــا، ولا أجس ــر إلى صورن ــه لا ينظ إن الل

وأعمالنــا.. فــا يغُــرك جســم لا قلــب فيــه.. وهيــكل لا روح لــه.. وجثــان 

ــه.. لأن المســألة مســألة إيمــان وصــاح.. ولا لحــم وعظــم .. أو  ــاء ب لا حي

ــحم ودم . ش

11 - انتباه .. أتبيع بلا ثمن ؟!

إلى مــن يطلبــون النجــاة .. إلى مــن يســعون لفــكاك الرقــاب مــن 

العقــاب.. هكــذا ســجدت القلــوب .. وهكــذا تذللــت الجباه.. ولهــذا طابت 

لهــم الحيــاة.. فيــا مــن تتكــر عــى ربــك فــا تقــدر أن تســجد لــه وأنــت 

تفــرش أرضــه، وتلتحــف ســاءه.. ويــا مــن تجحــد النعــم، ولا تنــال منــك 

ــم  ــن قطعت ــا م ــم.. ي ــة النق ــك عجل ــرد فتســتدعي علي إلا الســخط، والتم

حبالكــم عــن ربكــم، وأوثقتموهــا بدنياكــم.. ويــا مــن فرقتــم ظلكــم عــن 

نهــج المصطفــي، والتزمتــم عصيانكــم.. ورضيتــم بســيئ أحوالكــم.. لا همــة 

في الطاعــة.. ولا توبــة نصــوح .. ولا خشــوع في العبــادة .. ولا مغامــرة مــع 

الجنــة .. ولا صــولات، ولا جــولات مــع كتــاب ربكــم .. 



29

شريف شحاته

12 - عبودية السجود
شرع له أن يكبر و يدنو و يخرَّ ساجدا، و يعُطي في سجوده كل غضو 

من أعضائه حظَّه من العبودية، فيضع ناصيته بالأرض بين يدي ربه، مسندة 

راغما له أنفه، خاضعا له قلبه، و يضع أشرف ما فيه ـ و هو وجهه ـ بالأرض 

وجهه  له  راً  معفِّ الأرض  على  ساجدا  الظاهر  وجهه  مع  قلبه  وجه  ولاسيما 

ِّلاً  وأشرف ما فيه بين يدي سيِّده، راغماً أنفه، خاضعاً له قلبه و جوارحه، متذ�ل

لعظمة ربه، خاضعاً لعزَّته، منيباً إليه، مستكيناً ذلاً و خضوعاً و انكساراً، قد 

صارت أعاليه ملويةً لأسافله.

ــه في ذلــك حــال جســده، فســجد القلــب للــرب كــا  و قــد طابــق قلبُ

ســجد الجســد بــن يــدي اللــه، و قــد ســجد معــه أنفــه و وجهــه، و يــداه 

و ركبتــاه، و رجــاه فهــذا العبــد هــو القريــب المقــرَّب فهــو أقــرب فهــو مــا 

يكــون مــن ربــه و هــو ســاجد .

و شرع لـه أن يقُـلَّ فخذيـه عـن سـاقيه، و بطنـه عـن فخذيـه وعَضُديه 

عـن جنبيـه، ليأخـذ كل جزءٍ منه حظهّ مـن الخضوع لا يحمـلَ بعضه بعضاً.

فأحــرِ بــه بــه في هــذه الحــال أن يكــون أقــرب إلى ربــه منــه في غيرهــا 

مــن الأحــوال كلِّهــا، كــا قــال النبــي : » أق��ربُ م��ا يك��ونُ العب��دُ 

من ربَّه و هو س��اجدٌ ».))) 

))) رواه مسلم )482( عن أبي هريرة رضي الله عنه
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ــه أمكنــه اســتدامة هــذا  و لمــا كان ســجود القلــب خضوعــه التــام لربّ

الســجود إلى يــوم القيامــة، كــا قيــل لبعــض الســلف:

هل يسجد القلب ؟

الصلاة مبناها على خمسة أركان

قــال: » أي و اللــه ســجدةً لا يرفــع رأســه منهــا حتــى يلقــى اللــه عــزَّ 

ــه التســري  ــد الل ــن عب ــة لســهل ب ــن تيمي وجــل ».]هــذا القــول عــزاه اب

ــاوى.)))  كــا في مجمــوع الفت

ــه  ــه و إنابت ــه، و تواضع ــه، و خضوع ــب، و ذلّ ــات القل ــارة إلى إخب إش

وحضــوره مــع اللــه أينــا كان، و مراقبتــه لــه في الخــاء و المــأ، و لمــا بنيــت 

الصــاة عــى خمــس: القــراءة و القيــام و الركــوع و الســجود و الذكــر .

سمّيت باسم كل واحد من هذه الخمس:

فســمّيت » قيامــاً » لقولــه:  ثن ٻ  ٻ  پ  پ ثم ] المزمــل:2[، وقولــه: 

]البقــرة:238[. ثم  پ  پ   ثنپ 

و»قــراءة« لقولــه:  ثن ڄ ڄڃ ڃ  ڃ ڃ چ چ ثم ]الإسراء: 

78[،  ثن ڈ ژ ژ  ڑ ثم ]المزمــل:48[.

))) مجموع الفتاوى )278/21( )138/23(
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وســمّيت »ركوعــاً» لقولــه:  ثن ں ڻ ڻ ثم ] البقــرة:43[، ثن ئم 

ئى ئي بج بح بخ  ثم ]المراســات:48[.

و»ســجوداً» لقولــه: ثن چ چ چ ڇ  ڇ ڇ ثم ]الحجــر: 98[، 

وقولــه  ثن ئۈ ئۈ ثم ]العلــق: 19[.

و»ذكــراً» لقولــه:  ثن ڀ ڀ ڀ ڀ ثم ]الجمعــة: 9[،  ثن ڻ  ڻ       ڻ 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ثم ] المنافقون: 9[.

و أشرف أففعالها السـجود، و أشرف أذكارها القراءة، و أول سـورة أنزلت 

ك { افتتحـت بالقـراءة، و خُتمـت  على النبـي  سـورة } اقـرأ باسـم ربّـِ

بالسـجود، فوضعـت الركعـة على ذلـك، أولها قـراءة و آخرها سـجود.

حال العبد بين السجدتين

ثـم شرع لـه أن يرفـع رأسـه، و يعتـدل جالسـاً، و لمـا كان هـذا الاعتدال 

محفوفـا بسـجودين ؛ سـجود قبلـه، و سـجود بعـده، فينتقـل مـن السـجود 

إليـه، ثـم منـه إلى السـجود الآخر، كان له شـأن، فكان رسـول اللـه  يطيل 

الجلـوس بني السـجدتين بقـدر السـجود يترضع إلى ربـه فيـه، ويدعـوه و 

يسـتغفره، و يسـأله رحمتـه، و هدايتـه و رزقـه و عافيتـه، ولـه ذوق خاص، 

و حـال للقلـب غير ذوق السـجود و حالهـن ؛ فالعبد في هـذا القعود يتمثَّل 
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جاثيـا بني يـدي ربـه، مُلقيا نفسـه بني يديـه، مُعتذَراً إليـه مما جَنـاهَ، راغباً 

ارة بالسـوء. إليـه أن يغفـر لـه و يرحمـه، مسـتعَدياً لـه على نفسـه الأمَّ

لماذا الاستغفار بين السجدتين
و قــد كان النبــي  يكــرر الاســتغفار في هــذه الجلســة فيقــول: » رب 

اغفــر لي، رب اغفــر لي، رب اغفــر لي »، و يكــر مــن الرغبــة فيهــا إلى ربــه.

ــت  ــه حــق، و أن ــم علي ــة غري ــا بمنزل ــا المصــي نفســك فيه ــل أيه فمثِّ

كفيــل بــه، و الغريــم مماطــل مخــادع، و أنــت مطلــوب بالكفالــة، و الغريم 

ــه مــن  ــى تســتخرج مــا علي ــه حت ــوب بالحــق، فأنــت تســتعدي علي مطل

الحــق،؛ لتتخلــص مــن المطالبــة، و القلــب شريــك النفــس في الخــر و الــر، 

و الثــواب و العقــاب، و الحمــد و الــذم .

و النفــس مــن شــأنها الإبــاق و الخــروج مــن رقِّ العبوديــة، و تضييــع 

حقــوق اللــه عــو و جــل و حقــوق العبــاد التــي قبلهــا، و القلــب شريكهــا 

إن قــوي ســلطانها و أســرها، و هــي شريكتــه و أســرته إن قــوي ســلطانه.

فرشع للعبـد إذا رفـع رأسـه من السـجود أن يجثـو بين يـدي الله تعالى 

مسـتعديا على نفسـه، معتـذرا مـن ذنبـه إلى ربـه و مام كان منهـا، راغبـاً 

إليـه أن يرحمـه و يغفـر لـه و يرحمـه و يهديـه و يرزقـه و يعافيـه، هـذه 

الخمـس كلامت، قـد جمعت جامع خير الدنيـا و الآخرة فـإن العبد محتاج 
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بـل مضطـر إلى تحصيـل مصالحـه في الدنيـا و في الآخـرة، و دفـع المضار عنه 

في الدنيـا و الآخـرة، و قـد تضمّـن هـذا الدعـاء ذلـك كله.

فــإن الــرزق يجلــب لــه مصالــح دنيــاه و أخــراه و يجمــع رزق بدنــه و 

رزق قلبــه و روحــه، و هــو أفضــل الرازقــن.

و العافية تدفع مضارهّا.

و الهداية تجلب له مصالح أخراه.

و المغفرة تدفع عنه مضارّ الدنيا و الآخرة.

و الرحمة تجمع ذلك كلهّ. و الهداية تعمُّ تفاصيل أموره كلهّا.

و شرع له أن يعودَ ساجداً كما كان، و لا يكتفي منه بسجدة واحدة في 

الركعة كما اكتفى منه بركوع واحد ؛ و ذلك لفضل السجود و شرفه و قرب 

العبد من ربِّه و موقعه من الله عز و جل، حتى إنَّه أقرب ما يكون إلى ربه 

و هو ساجد، و هو أشهر في العبودية وأعرق فيها من غيره من أركان الصلاة 

؛ و لهذا جُعل خاتمة الركعة، وما قبله كالمقدمة بين يديه، فمحلهّ من الصلاة 

محل طواف الزيارة، وكما أنه أقرب ما يكون العبد من ربه و هو ساجد، 

فكذلك أقرب ما يكون منه في المناسك وهو طائف كما قال ابن عمر لمن 

خطب ابنته وهو في الطواف فلم يرد عليه فلما فرغ من الطواف قال: أتذكر 

أمراً من أمور الدنيا ونحن نتراءى لله سبحانه و تعالى في طوافنا.
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ولهــذا واللــه أعلــم، جُعــل الركــوع قبــل الســجود تدريجــا وانتقــالاً مــن 

الــيء إلى مــا هــو أعــى منــه.

لماذا يكرر السجود مرتان

و شُع له تكرير هذه الأفعال و الأقوال ؛ إذ هي غذاء القلب و الروح 

التي لا قوام لهما إلا بها، فكان تكريرها بمنزلة تكرير الأكل لقمة بعد لقمة 

حتى يشبع، و الشرب نفسا بعد نفس حتى يرَوى، فلو تناول الجائع لقمة 

واحدة ثم دفع الطعام من بين يديه فماذا كانت يغني عنه تلك اللقمة ؟ و 

ربما فتحت عليه باب الجوع أكثر مما به ؛ و لهذا قال بعض السلف: » مثل 

الذي يصلي و لا يطمئن في صلاته كمثل الجائع إذا قدم إليه طعام فتناول 

منه لقمة أو لقمتين ماذا تغني عنه ذلك”.

و في إعــادة كل قــول أو فعــل مــن العبوديــة و القــرب، و تنزيــل الثانيــة 

ــد خــر و إيمــان مــن فعلهــا، و  ــة الشــكر عــى الأولى، و حصــول مزي منزل

معرفــة و إقبــال و قــوة قلــب، و انــراح صــدر و زوال درنٍ و وســخٍ عــن 

القلــب بمنزلــة غســل الثــوب مــرَّة بعــد مــرَّة .

فهــذه حكمــة اللــه التــي بهََــرت العقــول حكمتــه في خلقــه و أمــره، و 

دلَّــت عــى كــال رحمتــه و لطفــه، و مــا لم تحــط بــه علــاً منهــا أعــى و 

أعظــم و أكــر و إنمــا هــذا يســر مــن كثــر منهــا.
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فلام قضى صلاته و أكملهـا و لم يبق إلا الانصراف منهـا، فشرع الجلوس 

في آخرهـا بني يـدي ربه مُثنيـاً عليه بما هـو أهله، فأفضل ما يقـول العبد في 

جلوسـه هـذه التحيـات التي لا تصلح إلا للـه، و لا تليق بغيره.

أما تتحفز ؟!
قلوب سجدت قبلك

* كان عبــد اللــه بــن الزبــر يركــع فيــكاد الطــر أن يقــع عــى ظهــره، 
ويســجد فكأنــه ثــوب مطــروح. ))))(

ــره  ــر عــى ظه ــع العصاف ــى تق ــة يســجد حت ــن عقب ــس ب * كان العنب
ــط. ))))( ــه جــذم حائ فكأن

ــة مــن  ــه آي * كان صفــوان بــن ســليم كثــر الســجود فوقــع بعــد موت

ربــه، فقــال ســفيان: أخــرني الحفــار الــذي يحفــر قبــور أهــل المدينــة قــال: 

حفــرت قــر رجــل: فــإذا أنــا قــد وقعــت عــى قــر، فوافيــت جمجمــة، فــإذا 

الســجود قــد أثــر في عظــام الجمجمــة، فقلــت: قــر مــن هــذا؟ فقــال: أو 

مــا تــدري؟! هــذا قــر صفــوان بــن ســليم.

))) الزهد ك ص 200.

))) صفة الصفوة لابن الجوزي: )248/2(.
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وعــن محمــد بــن منصــور قــال: يقــول أهــل المدينــة: إنــه بقيــت جبهته 

من كــرة الســجود. ))))(

ــه،  ــه، وكفي ــر في وجه ــاة، ويظه ــر الص ــل كث ــن شرحبي ــرة ب * كان مُ

ــل !!   ــارك الإب ــه كمب ــار الركــوع، والســجود، وكان موضــع صلات ــه آث وركبتي

ــه،  ــراب جبهت ــى أكل ال ــرة حت ــوي: ســجد م ــه الحــارث الغن ــال عن وق

فلــا مــات رآه رجــل مــن أهلــه مــن منامــه كأن موضــع ســجوده كهيئــة 

الكوكــب الــدري يلمــع، فقلــت لــه: مــا هــذا الــذي أرى بوجهــك؟! قــال: 

كـُـي موضــع الســجود بــأكل الــراب لــه نــوراً.. قــال: مــا منزلتــك في الجنة؟! 

قــال: خــر منزلــة، دار لا ينتقــل عنهــا أهلهــا، ولا يموتــون. ))))(

* كان مســلم بــن يســار يقــول لأهلــه إذا دخــل صلاته في بيتــه:« تحدثوا 

فلســت أســمع حديثكــم«، وكان إذا دخــل المنــزل ســكت أهــل البيــت فــا 

يسُــمع لهــم كلام، وإذا قــام يصــي تكلمــوا وضحكــوا!. ))))(

))) السير: )2367/5(.

))) المنتظم لابن الجوزي: )277/5(.

))) صفة الصفوة: )299/2(.
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وصية 

ــه  ــه إلي ــجدة، تتوج ــه س ــجد لل ــوم اس ــك كل ي ــل نوم ــاح، قب ــا ص ي

بالشــكر، واحمــده عــى كل حــال ليهبــك اللــه القلــب الشــاكر.

وسؤال لك:

كم سجدة سجدتها بطمأنينة قلبية،

ولفكرت في موقفك وأنت ساجد لربك وهو مطلع وعالم؟!

وإن لم تجُرب هذه الصورة؛ فدع القراءة..

ونفذ الأن، ونلتقي بعد هذا الفاصل..

أري عينك تصُدق كلامي

وإن لم تتأثر فلفعل هذا ما يؤخر عنك

هذه اللذة .

عدم تفكرك في أمر آخرتك

أداء العبادات كعادات لا روح فيها.

التعلق بزينة الدنيا والشهوات

الانشغال بما لا ينفع .



وقبل السلام

أقول لك يا صاحبي 
مثــل نفســك في زاويــة مــن زوايــا جهنــم، 

وأنــت تبــي أبــداً، ولا تجــد مــن يكفكــف دمعك، 

أبوابهــا مغلقــة، وســقوفها مطبقــة.. وهــي ســوداء 

مظلمــة.. ولا رفيــق تأنــس بــه.. ولا صديــق تشــكو 

إليــه .. لا نــوح بريــح .. ولا شيء يريــح ..

قــال كعــب:« إن أهــل النــار ليأكلــون أيديهــم 

ــا  ــم، وم ــى تفريطه ــة ع ــن الندام ــب م إلى المناك
ــك«.))))( يشــعرون بذل

أمــا ســمعت مناجــاة ســيد الفتيــان عــى 

بــن أبي طالــب رضي اللــه عنــه:« يــا مــن أعــززت 

))) الزهد لأحمد .



أنفســنا بتأييــد إيمانــك لا تذلنــا بــن أطبــاق 
نيرانــك«.))))(

ألا تجدد العهد؟ ألا تصحح الباقي؟ ألا توفي 

الوعد؟ ألا تلحق بالركب؟

فلم يبق في عمرك إلا القليل، وأمر الله غاد 

ورائح !!

))) الكبائر – الإمام الذهبي .
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همسة 
صافحــك عطــاء الخرســاني: مــا مــن عبــد يســجد للــه ســجدة في بقعــة 

مــن بقــاع الأرض إلا شــهدت لــه يــوم القيامــة، وبكــت عليــه يــوم يمــوت »

يا صاح: أبك الأرض كلها لفراقك .

ــه ــن زلفــي إلى الل ــم ركعت إذا كنـــت فارغـــا مُســـريحاًاغتن

تســـبيحاًوإذا ما هممت بالنطق بالباطل مكانـــه  فاجعـــل 

خـــوض وإن كنـــت بالـــكلامفاغتنــام الســكوت أفضــل مــن



الجولة الثانية
صلاة الفجر .. النور التام





ضربة البداية:
حينما ترتقى الإيمانيات .. وتسمو الروحانيات ..

فيشعر القلب بالسكينة وتتجه النفس للطمأنينة..

لأنها صلاة النور التى تنير القلب والقبر ..

لان من التحف بفراش الكسل نزل بوادى الأسف..

الصالحين شمروا للجنة عن قدم وساق .. وجدوا 

في طلبهم ..

فهيا نستغرق أوقاتنا في الطاعة ونستوعب لحظاتنا 

في العبادة

 ثن ڄ ڄڃ ڃ  ڃ ڃ   چ       چ ثم

الآن .. جاءت الفرصة .. لتسعد .. لتنجح .. لتتميز 

في حياتك  .. لتستريح..

وانتظركم فى المسجد لنصلى الفجر سويا إن شاء 

الله..
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النبضة الاولى: الفريضة الغائبة 

عرض مغرى !
رجـل يتلقـى عرضـا مـن أصحـاب المليـارات وهـذا العـرض أن يذهـب 

الموظـف يوميـا في السـاعة الرابعـة صباحـا لبيـت مديـره موقظـا ايـاه ثـم 

ينرصف وقـد أدى مـا عليـه .. والمقابـل المغـرى على هـذا العمـل السـهل 

البسـيط ان يسـتلم الـف دولار يوميـا .. وسـيظل العـرض سـاريا اذا أدى 

الرجـل مـا عليـه.. ويلغى العرض إذا أهمـل إيقاظ مديره يومـا بدون عذر.. 

ــرص  ــتحرص كل الح ــرض ؟! أم س ــتفرط في الع ــل س ــى .. ه ــا صاحب ي

عــى الوفــاء بــه ؟ ألــن تحــاول بــكل الطــرق إثبــات عــذرك اذا لم تقدرعــى 

ــا؟!! ــرا طبي الإســتيقاظ فى يــوم مــا ولم تتصــل بمديــرك أو تقــدم تقري

 ولله المثل الأعلى .. 
أليســت نعــم اللــه عليــك تتخطــى ملايــن الملايــن يوميــا ثن ڤ  ڤ 

ثم ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 

العالمــن أن تســتيقظ ال 10 دقائــق لتشــكره  أفــا يســتحق رب  

وتحمــده عــى نعمــه التــى لا تحــى وألآئــه التــى لا تعــد ؟ 
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بشكل عام 

فى وقــت مــن الأوقــات نغفــل عنــه .. ونــاس يظنــون ان هــذا الفــرض 

يتُعبــد بــه فى رمضــان وفقــط .. او وقــت العمــرة والحــج وحســب .. ونــرى 

ــاك مــن يكُســل او يــردد  ان طــوال الســنه وعــى مــدار الـــ 11 شــهر هن

وربمــا لا يعيهــا اهتمامــه ومنــا مــن هــو منتظــم ومنــا مــن هــو غــر منتظــم 

.. انهــا صــاة الفجــر التــى تشــحن القلــب الربــانى .. 

وبدايــة فقــد أقســم ربنــا عــز وجــل فى كتابــه العزيــز  ثن ٱ        ثم واللــه 

عــز وجــل حينــا يقســم بــىء يــدل عــى » عظمــة هــذا الــىء وأهميتــه 

وعلــو قــدره » 

هل صلاة الفجر فرض ؟!!!!

هنــاك فئــة تصــى الظهــر والعــر والمغــرب والعشــاء نظــرا لاســتيقاظه 

وانتباهــه ســواء فى شــغله أو جامعتــه أو فى النــادى وهنــاك آخــرون يظنــون 

أن صــاة الفجــر ليــس مــن الملــزم أن نصليهــا فى وقتهــا كــا أمرنــا ربنا ثن ڻ   

ــا المحــدد وســاعتها  ــا وقته ۀ    ۀ ہ ہ ہ           ہ ثم فله
المحــددة ولابــد أن نقــول » ســمعنا وأطعنــا »..
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أول القصيدة:
يـا صاحبـى علمنـا حبيـب قلوبنا محمـد  » أن أول ما تحُاسـب عليه 

يـوم القيامـه مـن عملـك هـى الصالة » .. فافتـح لى عقلـك وتخيـل يـوم 

القيامـة وصحيفتـك تفتـح أمـام عينيـك وأول مـا تفتـح الصحيفـة سـيكون 

العنـوان )الصالة (.. فهنـاك مـن يجـد صحيفته بيضـاء فيُسر بهـا قلبه وتقر 

بهـا عينـه وينقلـب الى اهلـه مسرورا .. وآخـر لا يـرى هـذا النـور وتلـك 

الحسـنات لأنـه لا يصلى صالة الفجـر بـل ضيعهـا وأهملهـا ونسـيها 
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النبضة الثانية: كنوز صلاة الفجر

1 - النور التام يوم القيامه
قال  » بش��ر المش��ائين فى الظُلم إلى المس��اجد بالنور التام 

يوم القيامة »))) 

ــر  ــل الفج ــل وقبي ــوال اللي ــهران ط ــباب الس ــض الش ــد بع ــا تج احيان

بقليــل يخلــد للنــوم .. وربمــا ســمع الأذان ولكنــه بــا آذان .. ومــن الطبيعى 

ان الشــيطان لــن يــركك ولــن يعطيــك الفرصــة .. فيــا مــن عاهــدت ربــك 

بطاعتــه والحفــاظ عــى فرائضــه اصبــت صدقــك ووفي بوعــدك ؛ فالنــاس 

نيــام وأنــت قيــام والنــاس هجــوع وانــت فى ركــوع والنــاس رقــود وأنــت فى 

ســجود ... فتكــون البشــارة بالنــور التــام يــوم القيامــة..

وهذا هو المقابل  ..

ــل  ــه ليكــون المقاب ــذى قمــت ب ــا الفعــل المســتحيل ال ــا صديقــى: م ي

ــة«  ــوم القيام ــام ي ــور الت ــا » الن ــة ؟! أكرره ــوم القيام ــام ي ــور الت ــو الن ه

))) صحيح.
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..ذلــك لأن ربــك هــو الشــكور الــذى يجــازى عــى القليــل بالكثــر .. يــا لهــا 

مــن فرحــة بالقلــب لا توصــف وســعادة لا تنتهــى وسرور لا يوصــف .. هــل 

تتخيــل نفســك يــوم القيامــه مــع الذيــن أظلهــم رب العــزة فى ظلــه ؛ ومــن 

الذيــن أكرمهــم ربهــم وتقبــل منهــم ونظــر إليهــم نظــرة رحمــة .. تخيــل 

مــا تفعلــه ومــا هــو المقُابــل ؟ 

احسب قدر نورك ..
صرح النبى  » فيُعطون نورهم على قدر أعمالهم »)))

كل واحــد منــا يعُطَــى نــوره عــى قــدر عملــه ؛ فهنــاك أنــاس نورهــم 

كجبــل أحــد ؛ وأنــاس نورهــم مثــل النخلــه ؛ وأنــاس أقــل وأقــل .. وآخــر 

نــوره فى الآخــره يُــىء منــه اصبــع إبهامــه فيــىء مــرة وينطفــىء مــرة..

فماذا تريد ان ترى نورك ؟ وما حجمه ؟ وما قدره؟

وتعالــوا نتدبــر هــذه الآيــة ثن ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ڤڤ ڦ 

چ  چ  چ  ڃچ  ڃ      ڃ  ڃ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ثم. ڇ  ڇ 

))) ذكره الألبانى فى شرح العقيده الطحاويه
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2 - تُفظ فى ذمة الله:
قال : » من صلى الصبح فهو فى ذمة الله »)))

مــن خــاف عــى نفســه .. مــن خــاف على مالــه .. مــن خاف عــى حياته 

.. اللــه ضمــن لــه الحفــظ والســامة .. وهــل هنــاك أقــوى مــن اللــه ؟ وهل 

ــه  ثن ئا  ــال فى كتاب ــن ق ــظ م ــت فى حف ــه ؟ فأن ــن الل ــر م ــاك أك هن

ئە ئە ئو ئو ئۇ  ئۇ ئۆئۆ ئۈثم 

ــك  ــك وأولادك وأهل ــت وزوجت ــه ان ــة الل ــد ان تحُفــظ فى ذم فهــل تري

ــك؟ ..  ــك وحيات ــك وأموال وتجارت

الجواب: صلى الفجر. 

3 - ثواب صلاة الفجر وقيام الليل:
قال  » من صلى العش��اء فى جماعه فكأنما قام نصف 

اللي��ل » أمــا » م��ن صلى صال�ة الصبح فى جماع��ه فكأنما 
قام الليل كله »))) 

تخيــل ثــواب صــاة ركعتــن لــن يســتغرقا اكــر مــن 5 دقائــق .. يفتــح 

اللــه لــك البــاب ويمــنَ علينــا بالثــواب فيكتــب لــك ثــواب قيــام ليلــه كأنــك 

))) مسلم.

))) صحيح مسلم.
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ســهرت تســبح وتشــكر وتصــى وتســتغفر وتقــرأ القــرآن وثــواب كل هــذا 

يكُتــب فى ركعتــن لأنــه ســبحانه كريــم وشــكور .. فكــم مــن ليلــة أخــذت 

ثوابهــا ؟ وأخُــرى حُرمــت منهــا ؟

4 - خير من الدنيا وما فيها
قال  » ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها »))) 

ــنة  ــن الس ــر ؛ وم ــة الفج ــل فريض ــى قب ــنه الت ــى السُ ــد: ركعت والمقص

أن تقــرأ فى أول ركعــة  ثن ٱ ٻ ٻ ثم والثانيــة ثن ٱ ٻ ٻ 

ٻثم بعــد الفاتحــة ..

ــا.. فــا  ــا فيه ــا وم ــل الفجــر خــر مــن الدني ــا قب ــى تصليه ــنه ال  السُ

ــا ؟ ــح ذاته ــك بصــاة الصب بال

5 - مكان فى الجنة:
قال  » من صلى البردين دخل الجنه »)))

ــن  ــاة البردي ــى ص ــداوم ع ــذى ي ــى  أن ال ــن النب ــح م ــد صري وع

)الفجــر والعــر( يدخــل الجنــه لمــاذا ؟ 

))) صحيح مسلم.

))) صحيح مسلم.
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ففى صلاة الفجر: نائمين بعد تعب وإرهاق 

ــه  ــن جامعت ــاد م ــن ع ــه وم ــن عمل ــع م ــن رج ــر: م ــاة الع وفى ص

يطلــب الراحــة  ..

أما صاحب القلب الربانى يقدم مراد الله على مراده ..

6 - دعوة مباركة بالبركة: 
دعوة النبى  » اللهم بارك لأمتى فى بكورها »)))

ــه  ــل البرك ــا» ه ــى فى بكوره ــارك لأمت ــار »ب ــؤال والاستفس ــا الس وهن

ــال؟  ــط فى الم ــون فق تك

الجــواب: البركــه تكــون فى كل شىء ؛ فى الصحــه، الوقــت، المــال، الزوجه، 

الأولاد، الحيــاة كلهــا، وأن تعيــش لــذة العبــادة وطعــم الطاعة ..

وتعالــوا نســال أنفســنا ســؤالا: لــو هــذه الدعــوة » اللهــم بــارك لأمتــى 

ــال لــك 365 مــره ؛..انظــر لبركــة اللــه  فى بكورهــا » عــى مــدار الســنه تقُ

لــك فى حياتــك ..

مهلا: ما أخبارك فى الـ 365 يوم الماضية ؟ 

))) صحيح.
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وكلام مختلف:
يقول ابن القيم »نومة الصبح تمنع الأرزاق» وسيدنا عبد الله بن عباس 

فى يوم من الأيام يذُكر عنده رجلا نائما لم يصُلى الفجر ؛ فقال له: »يا رجل قم 

أتنام الساعة التى توزع فيها الأرزاق ». وها هى السيده عائشة » عجبت 

لمن يرزقه الله عزوجل وهو لا يصُلى الفجر كيف يرُزق؟ » 

7 - تقرير رائع عنك:
صلاة  فى  يجتمعون  والنهار  بالليل  ملائكه  عليكم  »يتعاقبون    قال 

الصبح وصلاة العصر ثم يعُرج بالذين باتوا فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم: 
كيف وجدتم عبادى؟! فقالوا: يارب وجدناهم يصلون وتركناهم يصلون» )))

الله على هذا التقرير الرائع الذى يكتب عنك عند ربك سبحانه وتعالى..

لو ضربنا مثل: 
ــذا  ــه: ه ــم عن ــكان تقريره ــن ف ــى الموظف ــأل ع ــه يس ــر فى شركت مدي

ــن  ــه ومتق ــد فى عمل ــه ومُجته ــا علي ــؤدى م ــده وي ــأتى فى موع ــف ي الموظ

لــدوره.. تأمــل نظــرة المديــر لهــذا الموظــف وإعتــاده عليــه وثقتــه فيــه 

ــل الأعــى.  ــه المث ــه .. ولل ــه ل ومــدى مُكافأت

))) متفق عليه.
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فــا بالــك بالكريــم ونظــرة الرحمــن ســبحانه والملائكــه تقــول – وهــو 

أعلــم-: »وجدناهــم يصلــون وتركناهــم يصلــون».. 

وكلنــا نبحــث فى حياتنــا عــى نظــرة رحمــة ودعــوه تسُــتجاب وركعــه 

تقُبــل وآيــه تؤُثــر.. فــا بالــك بالتقريــر والملائكــه تشــهد لــك.. يــا لــه مــن 

تقريــر مــرف..

8 - صمام أمان من النفاق:
قــال  »ليس صلاه أثقل عل��ى الُمنافقين من صلاة الفجر 

والعشاء»))) 

وعبد الله بن مسعود يصرح »ما تخلف عنها إلا مُنافق معلوم النفاق» 

وينــادى عبــد اللــه بــن عمــر »كنــا إذا إفتقدنــا الرجــل فى صــاة الفجــر 

أســأنا الظــن بــه».. 

9 - براءة من النار:
قــال  »لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الش��مس وقبل 

غروبها ) يقصد الفجر والعصر ())) »

))) البخاري ومسلم.

))) صحيح مسلم.
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اســتيقظ أحــد الصالحــن يومــا فى ســاعة متأخــرة مــن الليل قبــل الفجر؛ 

ــاء  ــن مخلصــة الدع ــة العين ــو دامع ــه تتهجــد وتصــى وتدع فوجــد امرأت

للــه.. فتعجــب مــن صلاحهــا وكيــف أنــه ينــام بينــا تبقــى هــى عابــدة .

فقال لها: ألا تنامين .. ما الذى أبقاك الى الآن؟

فــردت الزوجــة  الصالحــة بخشــوع:وكيف ينــام .. مــن علــم أن حبيبــه 

لا ينــام؟

وذات يـــوم يُذكـــر عنـــد النبـــى  رجـــا لا يصـــى الفجـــر ونـــام حتـــى 

الصبـــاح فقـــال: » ذاك بـــال الشـــيطان فى أذنـــه » وكثـــر مـــن العلـــاء 

ـــول  ـــن أن يتب ـــع م ـــا المان ـــرب ف ـــأكل وي ـــزوج وي ـــيطان يت ـــوا » الش قال

فى أذن إبـــن آدم« ..

10 - حجه وعمره تامه تامه تامة
قــال  »م��ن صل��ى الغداه فى جماعه ث��م قعد يذكر الله 

حت��ى تطلع الش��مس من مغربه��ا )وقت الضح��ى( كانت له 
كأجر حجه وعمره تام��ه تامه تامة»)))

فكم حجة وعمرة كتبت لك فى آخر عشرة ايام ؟ او فى آخر عام ؟

))) صحيح.
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النبضة الثانية: الوسائل المساعدة

قــال أحــد الصالحــن »إن للــه نفحــات في الليــل والنهــار تصيــب القلوب 

المتيقظــة وتخطــيء القلــوب النائمــة فتعرضــوا لتلــك النفحــات« .. هيــا بث 

في روحــك الضــوء الأخــر وكــن مصمــاً عــي أن تكــون ممــن اصطفاهــم 

اللــه مــن عبــاده ليقومــوا بــن يديــه في تلــك الدقائــق الغاليــة ..اخلــع عــن 

عينــك نظــارة الكســل وانفــض رداء النــوم ..

1 - النية الخالصة والعزيمة الصادقة:

ــدق  ــن ص ــد م ــدك وتأك ــيأخذ بي ــه س ــد أن ــه وتأك ــة لل ــص الني  أخل

عزيمتــك وقــوة إرادتــك وشــدة رغبتــك .. فــإن كان ذلــك فســيكون حليفــك 

ــك . ــن يخطئ ول

2 - الدعاء: 

أكــر الدعــاء بقلــب خاشــع وعقــل حــاضر أن يقيمــك بالليــل ولا يحرمك 

مــن هــذه الخيرات 
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3 - سلامة القلب:
ســامة قلبــك مــن الحســد والغــل وحــب الشــهوات مــن أهــم العوامــل 

المســاعدة لأن المســتغرق في تدابــر الدنيــا هــو نائــم وإن قــام .. مــع إلــزام 

ــول هــذا الغــام  ــك ق ــه وإلي ــه والشــوق إلي جنت ــب الخــوف مــن الل القل

الــذي لــو شــعرنا بكلامــه لتحسرنــا عــي حالنــا ..كان يقــوم الليــل وعندمــا 

ــة  ــار اشــتد خــوفى وإذا ذكــرت الجن ــال: إذا ذكــرت الن ــك ق ــئل عــن ذل سُ

اشــتد شــوقي فــا أقــدر أن أنــام .

4 - نم خفيفا: 
نحــن قــوم لا نــأكل حتــى نجــوع وإذا أكلنــا لا نشــبع .. وقال الشــافعي: 

ــه  ــوم ويضعــف صاحب ــة ويجــذب الن ــل الفطن ــدن ويزي ــل الب الشــبع يثق

عــن العبــادة .. وكــا أنــه يمنــع مــن لــذة المناجــاة .- وكان بعــض الشــيوخ 

يقــف عــي مائــدة الطعــام كل ليلــة ويقــول: لا تأكلــوا كثــرا فتشربــوا كثــرا 

فترقــدوا كثــرا فتتحــروا عنــد المــوت كثــرا ..

5 - النوم: 
ــن  ــة ب ــوم؛ عــن معاوي ــل الن ــي قب ــم عــى وضــوء وقــراءة الأذكار الت ن

ــا بنــي نامــوا لعــل  قــرة أن أبــاه كان يقــول لبنيــه بعــد صــاة العشــاء »ي

ــتطاع ولا  ــدر المس ــرا بق ــم مبك ــرا » ... ن ــل خ ــن اللي ــم م ــه أن يرزقك الل
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ــذي  ــواب ال ــر للث ــك وانظ ــع أصدقائ ــردك أو م ــواء بمف ــهر س ــد الس تتعم

ــتعن  ــورة اس ــل ص ــي أفض ــام ع ــي القي ــتطيع أن تق ــي تس ــتجنيه ول س

بإعانــة النبــي  إذ يقــول »اس��تعينوا عل��ي قي��ام اللي��ل بقيلولة 

النهار» 

6 - استعن بصديق: 
إتفــاق بــن الأصحــاب أن نوقــظ بعضنــا برســالة أو بمكالمــة.. قــال تعالى:  

ڀ  ڀ  ڀ   پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ثن 
ثم ٺ   ٺ    ٺ  ٺ  ڀ 

7 - استخدام وسائل التنبيه 
ــا لا  ــدا هام ــك موع ــول( لان لدي ــون المحم ــة او التليف ــاعة المنبه )الس

يصــح أن تتأخــر عنــه .. وهــل هنــاك موعــد اهــم مــن موعــدك مــع اللــه ؟!

8 - الإستغفار: 
ــول  ــرف لق ــة ال ــال مرتب ــتغفار وتن ــك لســانك بالإس ــم تحري ــن دائ ك

ــه، تفقــدوا  ــام الليــل إلا بذنــب أذنب الحســن البــري  »مــا تــرك أحــد قي

ــل«   ــوا اللي ــم لتقوم ــوا إلي ربك ــروب وتوب ــد الغ ــكم عن أنفس
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9 - عقد الشيطان: 
يقــول : »يعق��د الش��يطان عل��ي قافي��ة أحدك��م إذا هو 

نام ثلاث عقد يضرب علي كل عقدة .. عليك ليل طويل 
فارق��د فإن اس��تيقظ وذك��ر الله تعالى انحلت عق��ده، فإن 
توضأ انحلت عقده فإن صلى انحلت عقده فأصبح نش��يطا 

طي��ب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسال�ن »)))  

خبيث النفس كسلان

لحظة من فضلك:
عندمـا ننظـر نظـرة متأنيـة فـإن لم يوجـد قيـام ليـل أو صلاة فجـر أكان 

الشـيطان الملعـون سـيعقد هـذه العقـد .. طبعـا لا ..  على العكـس فأنـت 

نائـم وستسـتيقظ وقـت ما تشـاء وهو مسرتيح أما بسـبب القيـام والصلاة 

فهـو سـهران معـك حتى يؤخـرك عن صحبـة النبـي )( ومرافقـة أصحابه 

والصالحني .. وللتغلـب على كـر هذه العقد، بمجرد أن تسـمع من يوقظك.. 

أول شـئ تقـوم بفعلـه أن يلهـج لسـانك بذكر الله.. اسـتغفر الله .. سـبحان 

اللـه .. لا حـول ولا قـوة إلا باللـه ولا تطيـل الرقـدة وقـم سريعـا واذهـب 

للوضـوء وتغلـب على هواتـف النوم ثـم توضأ 

))) صحيح.
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تنبيــه: أصعــب عقــدة هــى الأولى فحــاذر مــن التهــاون فيهــا قبــل أن 

تغيــم عينيــك ويمــأ وجهــك التثــاؤب فتنــام

9 - السلعة: 
كان أحــد العابديــن عنــد نومــه يتذكــر مقولــة المصطفــى )( » ألا إن 

س��لعة الله غالي��ة ألا إن س��لعة الله الجن��ة » وعندما كان يســمع 
مــن يوقظــه فينتفــض مــن فراشــه مسرعــا مــردداً الســلعة .. الســلعة وكان 

ــام وطلــب مــن أحــد إيقاظــه كان يوصيــه عندمــا يوقظــه أن يقــول  إذا ن

لــه تذكــر الســلعة .. 

10 - كلم فراشك: 
ــأتي فراشــه ويمــد  ــل ي ــه اللي ــن داوود كان إذا جــن علي ــز ب ــد العزي عب

ــزال  ــك ولا ي ــن من ــة لأل ــه إن في الجن ــن ووالل ــك لل ــه ويقــول إن ــده علي ي

ــل.. يصــي اللي

11 - عاقب نفسك: 
ــن عمــر يعاقــب نفســه فيصــى تطوعــا مــن  ــه ب ــد الل كان ســيدنا عب

ــى  ــرب يص ــاة المغ ــه ص ــاً فاتت ــى مث ــا » يعن ــى تليه ــاه الت ــاه للص الص

المغــرب ويصــى صــاة تطــوع حتــى صــاة العشــاء ؛ فعاقــب نفســك لــو 
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لم تصــى الفجــر... عاقــب نفســك بأنــك ســتصوم يومــا أو أخــرج صدقــه أو 

أحــرم نفســك مــن شىء تحبــه .. 

12 - أفكار 
لــك أن تتخيــل:أن النبــي )(  جــاء في الثلــث الأخــر مــن الليــل يطرق 

بابــك فــان كنــت ممــن يذكــر اللــه في تلــك الســاعة ومــن القائمــن فســوف 

تلبــى أمــا مــن اســتقرت أجفانهــم وذهبــت أعينهــم للســباحة وســط بحــار 

الأحــام كيــف لهــم ذلــك ؟



الجولة الثالثة
أهـــل اللــه.. كنوز الذكر
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 ثن ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ثم

وأصيـــا بكـــرة  اللــه  تبتيـــــااذكـــر  لذكـــــره  وتبتــــل 

واجعـــل الذكــــر للوصـــال ســـبيلااذكــر اللــه ذكــر حــب وشـــوق

واتخــــذه دون العبــــاد وكيـــاوارض باللــه مؤنســا وجليســا

ــزم الذكــر والقــرآن واتبعهــم ـــاال ـــك كفيـ ـــال رب ـــده لوصـ تجـ



ضربة البداية
إلى من  توقف لسانه عن التحف النفيسة .. 

وحَرمَِ قلبه الكنوز الثمينة ..

حلقك عاطش وقلبك يابس يحتاج ري ماء الذكر..

انه مدد روحى واللمسة الايمانية التى ترد قلبك 

لحياته..

اعرف ما ضاع منك واستدرك الفائت .

كفاك تواني في التواني ووداعاً للتمادي في التمادي

إلى من أراد أن يكون من أهل الله

أهدى هذه الكلمات

 ..شريف ؛.
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تحت المجهر

ــت  ــه الســام .. في أرض غفل ــل في ــكلام .. وتضائ ــه ال ــر في في زمــن تناث

فيهــا الألســنه عــن ذكــر خالقهــا.. في حيــاه تشــعب فيهــا ذكــر الدنيــا .. ذكر 

المــال .. ذكــر الشــهوات .. ذكــر المناصــب .. انقــذ إيمانــك بتســبيحه .. ثقــل 

ــوا أن للمؤمــن  ــن فطن ــك بذكــر..  ثن ی ی ی ئج       ثم .. فالذاكري ميزان

شــعار .. فهتفــت الألســنه بــالأذكار .. وتذللــت القلــوب بالاســتغفار.. وحــن 

تطلــع النــداء إلى الســاء ارتــد الصــدى الإلهــي .. أن ســام اللــه عليكــم ..

ــاب  ــه ب ــوا أن ــه علم ــل الل ــوب وزاد الأرواح .. أه ــوت القل ــر ق فالذك

ــة  ــن صحب ــرودا ع ــا مط ــلكوه ..أي ــس فس ــارع الأن ــوه .. وش ــة فطرق المحب

ــه يتوقــف  ــادى حــادي القــوم لعل الصالحــن امــش في أعــراض الركــب ون

لــك وإذا اســتوعر عليــك الطريــق فالحــق بآبــار الذكــر فإنــه ينابيــع المــاء 

لتــاءه الصحــراء .. كــا أنــه معــدن نفيــس .. وكنــز ثمــن وعملــة نــادرة لا 

يمتلكهــا إلا قليــل مــن كثــر.. ويزيــدك الشــوكاني وضوحًــا » الذكــر أفضــل 

عنــد اللــه ســبحانه وتعــالى مــن جميــع الأعــال التــي يعملهــا العبــاد وأنــه 

ــا درجــة »!! .. ألا تشــتاق !!.. ــة وأرفعه ــاء وبرك أكثرهــا نم
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كنز الكنوز

قال أبو الدرداء قال الرسول )( »ألا أنبئكم بخير أعمالكم 

وأزكاه�ا عن�د مليكك�م وأرفعه�ا في درجاتكم وخير 
لك�م م�ن إعط�اء ال�ورق والذه�ب وخير لك�م م�ن أن تلقوا 
عدوك�م فتضرب�وا أعناقه�م ويضربون أعناقك�م ؟! قالوا 
وم�ا ذاك ي�ا رس�ول الله ؟ قال: ذكر الله عز وج�ل دائماً »))) 

))) صحيح: انظر حديث رقم  2629صحيح الجامع
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))الجولة الأولى - الذاكرين أنواع ((

الصنف الأول .. 

)أصحاب اللسان الذاكر والقلب الربانى(

العقــل والقلــب حــاضران مــع مــا يــردده اللســان وهنــا حقيقــة الأنــس 

باللــه والتعلــق باللــه ومحبتــه والاســتئناس بذكــره .. ونقتفــى منهــم أثــر 

لعثــان الباقــاوي إذ يقــول » إني وقــت الإفطــار ) الأكل ( أحــس بروحــي 

كأنهــا تخــرج لأجــل اشــتغالي بــالأكل عــن الذكــر ».. 

الصنف الثانى .. 

) أصحاب اللسان الذاكر والقلب المتدبر (

اللســان يذكــر والقلــب والعقــل يفهــان مــا يقولــه اللســان ..ويحــى 

لــك مجمــش الجــاب: صحبــت أبــا حفــص النيســابورى اثنتــن وعشريــن 

ســنة فــا رأيتــه ذكــر اللــه تعــالى عــى حــد الغفلــة مــا كان يذكــر اللــه إلا 

عــى ســبيل الحضــور والتعظيــم ».. 
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الصنف الثالث .. 

) أصحاب اللسان الذاكر والقلب اليقظ (

اللسـان يذكـر والقلـب بـدأ يتيقـظ ويستشـعر بعضـا مـن الذكـر ولهـذا 

قـال العلماء » الإقبـال لـو كان ضعيفـا خير من الإدبـار بالكليـة ».. ويوضح 

الإمـام الحليمـي » المـراد مـن الذكـر ذكـر اللسـان والقلـب جميعـاً وذكـر 

القلـب أفضـل لأنه يـردع عن التقصير في الطاعات وعن المعاصي والسـيئات 

». وعندمـا تابـع النـووي الـكلام رأى أن » ذكـر اللسـان مـع حضـور القلـب 

أفضـل وعلـة ذلك أن شـغل جارحتين فيام يرضي الله سـبحانه وتعالى أفضل 

مـن شـغل جارحـة واحـدة وكل مـا زاد فهـو أفضل »..

الصنف الرابع .. 

) أصحاب اللسان الذاكر والقلب الغافل (

ــر  ــرك الذك ــن عطــاء »لا ت ــر حــاضر وشرح ب ــه غ ــر وقلب فلســانه ذاك

ــا نذكــر  ــل لبعضهــم: مــا لن ــه »..وعندمــا قي ــه في لعــدم حضــورك مــع الل
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والقلــب غافــل ؟ قــال: اشــكروا اللــه عــى مــا وفــق مــن ذكــر اللســان».. 

ويفيدهــم صاحــب الفوائــد مشــرا أن » مــن الذاكريــن مــن يبتــدئ بذكــر 

اللســان وإن كان عــى غفلــة ثــم لا يــزال فيــه حتــى يحــر قلبــه فيتواطــأ 

عــى الذكــر ومنهــم مــن لا يــرى ذلــك ولا يبتــدئ عــى غفلــة بــل يســكن 

ــوي اســتتبع لســانه  ــإذا ق ــه ف ــر بقلب ــرع في الذك ــه في ــى يحــر قلب حت

ــة  ــر إلا بني ــرك الذك ــر« لا أت ــه نظ ــه وجه ــن تيمي ــاً »ولاب ــأ جميع فتواط

إراحــة النفــس لأســتعد بتلــك الراحــة لذكــر آخــر » .. 

الصنف الخامس ..

) أصحاب  اللسان الصفرى والقلب الميت (

وهــم مــن لا يذكــرون اللــه وشــغلهم الشــاغل الدنيــا وتفاصيــل الدنيــا 

وعليهــم أن يهــزوا جــذع النخلــة لتتســاقط عليهــم الرطــب الجنيــا ويبحثــوا 

عــن العوائــق التــي تحــول بينهــم وبــن ذكــر حبيبهــم.. ولهــؤلاء رســالة يــداً 

بيــد مــن يحــى بــن معــاذ » يــا جهــول يــا غفــول لــو ســمعت صريــر القلــم 

بذكــرك في اللــوح لطبــت طربــا ».. 

يــا أنتــم: أيــن أهــل الأذكار ؟! أيــن قــوام الأســحار؟! أيــن صــوام النهار؟! 

هــل خلــت منهــم الديــار ؟ .. 
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ولا تتأخر فلست بمعذور..

فـرصة ذهبـية 
يقــول )(  » م��ن ق��رأ آي��ة الكرس��ي دب��ر كل صال�ة 

مكتوب��ة لم يمنع��ه م��ن دخ��ول الجن��ة إلا أن يم��وت »))) 

))) صحيح: انظر حديث رقم 6464 صحيح الجامع
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))الجولة الثانية - يحـــبهم ويحبونه ((

1 - عـربون محبـه 
عندمــا يحــب أحدنــا شــخصا فســرته لا تفــارق لســانه لشــدة حبــه لــه 

ــه ولا تقطــع لســانك عــن  ــه فأخــر عن ــت تحــب الل ــه.. إن كن ــه ب وتعلق

ذكــره وهــذا هــو الدليــل .. إن كنــت تحــب اللــه .. » هــات في ذكــره »!! ..

ــه ..  ــة الل ــا بملائك ــال » مرحب ــح ق ــم إذا أصب ــن الخيث ــع ب وكان الربي

اكتبــوا بســم اللــه الرحمــن الرحيــم .. ســبحان اللــه والحمــد للــه ولا الــه 

ــر«.. ــه اك ــه والل إلا الل

* أحب العباد 
ــال »  ــك ؟ ق ــادك أحــب إلي ــا رب أي عب ــه الســام: ي ــوسى علي ــال م ق

الــذي يذكــرني ولا ينســاني« رواه البيهقــي .. وهنــا صــدح ابــن القيــم » إن 

العبــد لا يــزال يذكــر ربــه عــز وجــل حتــى يحبــه فيواليــه ولا يــزل يغفــل 

عنــه حتــى يبغضــه فيعاديــه » .. ويعلــق شــيخ الحكمــة ابــن الجــوزى » 

ــا لغــره حــظ  ــوام قلوبهــم معمــورة بذكــر الحبيــب ليــس فيه ــه در أق لل

ولا نصيــب ؛إن نطقــوا فبذكــره وإن تحركــوا فبأمــره وإن فرحــوا فبقربــه .. 
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أقواتهــم ذكــر الحبيــب وأوقاتهــم بالمناجــاة تطيــب لا يصــرون عنــه لحظــة 

ولا يتكلمــون في غــر رضــاه بلفظــة » ..

اللهم اجعلنا من أحباءك الذين يذكرون ولا ينسون..

ويطيعونك ويستغفرون

*  الله يحبني!!
ذات يــوم فاجــأ أحــد الصالحــن جلســائه: إني أعلــم أن اللــه يحبنــي؟! .. 

ففزعــوا قولــه:  كيــف ذلــك ؟! .. فــرد في بســاطة وارتســمت عــى شــفتيه 

الابتســامة قائــاً: أقــول » ســبحان اللــه وبحمــده ســبحان اللــه العظيــم » 

ألم تعلمــوا أنهــا » كلمت��ان خفيفتان على اللس��ان ثقيلتان 

في المي��زان حبيبت��ان إلى الرحمن »))).. وطالما أطلق لســاني بهم فهو 
ــرني  ــي يذك ــم مت ــاني »إني أعل ــت البن ــي!! .. وهــو هــو حــال ثاب إذن يحبن

ربي عــز وجــل ففزعــوا منــه وقالــوا: كيــف تعلــم ذلــك ؟ قــال: إذا ذكرتــه 

ذكــرني!!«.. 

ــان  ــركات لس ــرة بح ــاح كث ــده ؟!! الأرب ــك أن تقل ــرادوك نفس ــل ت ه

قليلــة.. لا تنتظــر.. ســبحان اللــه وبحمــده ســبحان اللــه العظيم .. اســتعمل 

هــذا الموقــف مــع زمــاءك .. وفاجئهــم !! 

))) حديث صحيح /4572 صحيح الجامع
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2 - القرب من هنا 
وكأنــه ترديــد لقــول الحــارث المحاســبى » أدم ذكــر اللــه تنــال قربــه » 

وذاق طعــم هــذه المحبــة الإمــام البغــدادي فأثلــج صــدرك » مــن المحــال 

أن تحبــه ثــم لا تذكــره ومــن المحــال أن تذكــره ثــم لا يوجــدك طعــم ذكــره 

ومــن المحــال أن تجــد طعــم ذكــره ثــم يشــغلك بغــره ».. 

يـا هُمام: لسـانك يفوح بمـا يكنه قلبك ..فالقلب عربة واللسـان سـائقها 

فـإن أحببنـا اللـه حبـاً حقيقيا كيف للسـانك أن يسـكت عن ذكـره أو يلتهى 

بغيره .. وكل إنـاء بمـا فيـه ينضح، ذلك لأن القلب إذا أحب .. تحرك اللسـان 

بمحبوبـه .. والعقـل قـد علم فصدق على هـذا الكلام.

 * * معيـة ربانيـة ..
اســمع معــى قولــه تعــالى » أن��ا م��ع عب��دي إذا ذكرن��ي 

وتحرك��ت ب��ي ش��فتاه »))).. أبــو ســعيد الحــزاز طفــق ينــادى » إذا 
أراد اللــه أن يــوالى عبــدا فتــح لــه بــاب الذكــر فــإذا اســتلذ بالذكــر فتــح لــه 

بــاب القــرب ثــم رفعــه إلى مجالــس الأنــس بــه » )تحفــة الذاكريــن /23(.. 

وتعجــب أبــو حامــد الغــزالي« مــا بــال ذكــر اللــه ســبحانه مــع خفتــه عــى 

اللســان وقلــة التعــب فيــه صــار أفضــل وأنفــع مــن جملــة العبــادات مــع 

ــاء 392/1(..  ــا ؟! » )الاحي كــرة المشــقات فيه

))) انظر صحيح البخاري
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وهل بعد ذلك من كسل يا نائم ؟!!.

ــاج  ــع إذ لا يحت ــهل الممتن ــو الس ــر ه ــول: أن الذك ــكلام لأق ــط ال وألتق

ــال  ــه ب ــدأ ل ــل واللســان لا يه ــاء طوي ــل عن ــر أو لتحم ــود كب ــذل مجه لب

ــها  ــا وأساس ــر عمارته ــراب والذك ــور وخ ــوب ب ــن كلام فالقل ــه م ــد ل ولاب

وان كان هــذا هــو الحــال فــا تبخــل عــى صحيفتــك وألقــى بلســانك في 

ــة  ــوم القيام ــأتى ي ــة المســتغفرين لت ــك بواب ــن وادخــل قلب ــة الذاكري دوام

ــل: آمــن.. آمــن.. ــن .. ق مــن الآمن

3 - طــوق النجــاة !!

عـن عبـد اللـه بـن بسر أن رجالً قـال: يا رسـول اللـه إن شرائع الإسالم 

قـد كرثت عليّ فأخربني بشيء أتشـبث بـه ؟ فقـال » لا يـزال لسـانك رطباً 

مـن ذكـر اللـه » ) صحيـح: انظـر حديـث رقـم 7700صحيـح الجامع(

»أتشـبث بـه» وكأنـه غريـق متلهـف لمـا يلوذ به لرب الآمـان .. فتدفقت 

)لا  فقـال:  فـؤاده..  وأسـعد  روعـه  وأخمـد  بالـه  أراح  مام  النبـي  هديـة 

يـزال(.. فالرجـل عضـو بنقابـة الذاكريـن وحثـه طبيب القلـوب   للمزيد 

والمداومـة.. ولـولا ذلـك لأمـره: اجعـل لسـانك ذاكـراً للـه .. 

أليس كذلك ؟!..
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ولــك مــن أبــو الــدرداء هديــة مكتــوب فيهــا » الذيــن لا تــزال ألســنتهم 

رطبــة مــن ذكــر اللــه عــز وجــل يدخــل أحدهــم الجنــة وهــو يضحــك ».. 

برقيات سريعة: 

واستشــف الحســن هــذا الــكلام فقــال »قــد خفــف اللــه تعــالى علينــا 

بقولــه  ثن ى  ئا ثم ولم يخــص مكانــا دون مــكان ولــو أنــه تعــالى عين 

لنــا مكانــا نذكــره فيــه لــكان الواجــب علينــا الســعى لــه ولــو كان مســرة 

ــة»..  ــد والمن ــه الح ــة فل ــاس إلى الكعب ــاء الن ــع فى دع ــا صن ــنة ك ــة س مئ

ويؤكــد عبــد اللــه بــن أبي الهزيــل الــكلام » إن اللــه تعــالى يحــب أن يذكــر 

عــى كل حــال » ويقطــع مجاهــد الجــدل » لا يكــون مــن الذاكريــن اللــه 

كثــراً والذاكــرات حتــى يذكــر اللــه قائمــاً وقاعــداً ومضجعــاً عــى أي حــال 

في حركاتــه في مشــيته وســكونه ونومــه ».. 

ابـــن عبـــاس معـــك حيـــث تأمـــل قولـــه  ثن ڳ ڳ ڳ ڱ 

ڱ  ڱ ثم ..فقـــال » أى يذكـــرون اللـــه في أدبـــار الصـــاة وغـــدواً 
ـــدا أو راح »  ـــا غ ـــه وكل ـــن نوم ـــتيقظ م ـــا اس ـــع وكل ـــياً وفي المضاج وعش

ـــر(.. ـــن كث ـــر ب )تفس
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* كم ضاع منك  حتى الآن ؟!

رأى ابــن الجــوزي هوانــك فأرســل بتلــك الإشــارة » كــم يضيــع الآدمــي 

ســاعات يفوتــه فيهــا الثــواب الجزيــل وهــذه الأيــام مثــل المزرعــة فكأنــه 

قيــل للإنســان كلــا بــذرت حبــة أخرجنــا لــك ألــف .. فهــل يجــوز للعاقــل 

أن يتوقــف في البــذر ويتــواني واعلــم أن الزمــان أشرف مــن أن يضيــع منــه 

لحظــة ..لا تحقــرن مــن المعــروف شــيئا مــن رجحــت كفــة حســناته عــن 

ســيئاته بحســنة فــاز«

همســـة: قـــال عبيـــد بـــن عمـــر » إن بخلتـــم بالمـــال أن تنفقـــوه وجبنتـــم 

ـــن  ـــتكثروا م ـــهروه فاس ـــل أن تس ـــم اللي ـــوه وأعظمك ـــدو أن تقاتل ـــن الع ع

ـــد  ـــه عن ـــذا أوج ـــده ه ـــى بي ـــذى نف ـــده فوال ـــه وبحم ـــبحان الل ـــول س ق

ـــى ذهـــب وفضـــة »..  ـــن جب ـــه م الل

4 - الانس بالله:

الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا  أحد الصالحين » مساكين أهل  يأن لحالنا 

أطيب ما فيها !! فقيل: وما أطيب ما فيها ؟!.. قال: محبة الله تعالى ومعرفته 

وذكره ويكُمل الغزالي » إن حصل الأنس بذكر الله سبحانه انقطع عن غير 

ذكره فلا يبقى له في القبر أهل ولا مال ولا يبقى إلا ذكر الله عز وجل ».. 

ويشد عضدك مالك بن دينار »ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله عز وجل« 
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اللذة الحاصلة للذاكر  العلمـاء » لو لم يكن للعبد من ثوابه إلا  .. وينشد 

واليقين الذي يحصل لقلبه لكفى به »..

5 - ألا بذكر الله تطمئن القلوب ؟!

هنـاك مـن خطـب الطمأنينة والسـعادة فى المـال فجمـع وأوعى وحصل 

وكنـز ولكنـه لم يتنشـق للسـعادة رائحـة .. وهنـاك مـن طلبهـا عـن طريـق 

المنصـب فصـب مـن أجلـه دمعـه وعرقـه وربمـا دمـه فلام تـولاه بال إيمان 

وجـد أنـه هـم جديـد وهالك مسـتمر وهناك مـن ناداهـا فى اللهـو والهوى 

والنظرات والشـهوات والسـهرات فما حصل عليها ولا نالها لأنه عزل نفسـه 

فى الحـرام.. فتاهـت السـعادة وضـل الباحـث عنها.. 

* مفتاح مهجور..
يا من تكاتفت سحب همومه اذكر الله لتسعد..

يا من أحاط به حزنه وأقلقه همه اذكر الله لتأنس..

يا من طوقه كربه وزلزله خطبه اذكر الله لتهدأ ..

فذكــر اللــه باللســان وتتبــع القلــب بالإحســاس والعقــل بــالإدراك هــو 

الــدواء والشــفاء والهنــاء .. فالذكــر حيــاة ولكــن الغافــل لا يحــس والمخــدر 

لا يشــعر والميــت لا يتــألم !! .. 
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ــداء  ــس الصع ــة وتنف ــا الراح ــا وحده ــن » ففيه ــة » تطم ــر كلم وانظ

ــتفهام أخــر  ثن ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ــدار .. واس ــوم والأك ــى الهم اســتعلاءً ع

؟!..  ثم  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ   ۇ      ڭ  ڭ 

الآن الآن .. 

انــس أيــن تجلــس ؟! ومــع مــن ؟! .. ومــاذا تقــرأ ؟! .. وفــرغ نفســك 

واذكــر ربــك وثبــت يقينــك أولا عــى زحــف الطمأنينــة وتوغلهــا فى قلبــك 

عــى رصيــد همومــك 

ــد فى  ــص لأح ــو رخُ ــى » ل ــب القرظ ــن كع ــد ب ــا محم ــدة وضعه وقاع

تــرك الذكــر لرخُــص لزكريــا عليــه الســام .. قــال » ءايتــك ألا تكلــم النــاس 

ثلاثــة أيــام الا رمــزا واذكــر ربــك كثــرا ».. ولــو رخُــص لأحــد فى تــرك الذكــر 

لرخــص للذيــن يقاتلــون فى ســبيل اللــه ؛ قــال تعــالى  ثن ى ئا ئا 

ئە   ئە ئو  ئو ئۇ ئۇ ئۆ ثم )حليــة الاوليــاء /215/3(..

همسة:

يقــول عــى ابــن أبى طالــب » عجبــت لمــن يكــون مفتــاح الجنــة تحــت 

لســانه كيــف يطبــق شــفتيه ».. 
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))الجولة الثالثة - ثـمار ورياحين من بساتين الذاكرين ((

1 - شكــر يرضى الرب:

ــف  ــا رب كي ــال: ي ــام ق ــه الس ــوسى علي ــلم أن م ــن أس ــد ب ــن زي ع

أشــكرك ؟ قــال لــه ربــه: » تذكــرني ولا تنســانى فــإذا ذكرتنــي فقــد شــكرتني 

ــه  ثن ى  ئا  ــداق قول ــذا مص ــي » .. وه ــد كفرتن ــيتني فق وإذا نس

ئا ئە ئە   ئو ثم وعلــق الربيــع بــن أنــس« إن اللــه يذكــر مــن 

ــد مــن شــكره » ..  يذكــره ويزي

ــا ســادة: فكيــف لا تذكــروا وتشــكروا وهــو الــذى وهبكــم الأســاع  ي

ــد  ــكروا وق ــروا وتش ــف لا تذك ــار .. وكي ــن الأخط ــم م ــار .. وحماك والأبص

منحكــم الأمــوال والأولاد وأغــدق عليكــم الأرزاق .. وأحــب أن أذكــرك 

ثم... ڄ  ڦ  ڦ  ثن  بــيء  

ــة أشــياء: في الصــاة  ــال الحســن البــري » تفقــدوا الحــاوة في ثلاث ق

وفي الذكــر و قــراءة القــرآن فــإن وجدتــم وإلا فاعلمــوا أن البــاب مغلــق » ..
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2 - أحب الأعمال إلى الله
لأن بدايــة الطريــق لمــن أراد الحيــاة الهانئــة والعيــش الرغيــد والخاتمــة 

ــانك  ــوت ولس ــه أن تم ــال إلى الل ــب الأع ــرة » أح ــة الواف ــنة والبرك الحس

رطبــاً بذكــر اللــه » ) حســن: انظــر حديــث رقــم  165صحيــح الجامــع(

ــل  ــاس كمث ــة الن ــه فى غفل ــه » ذاكــر الل ــد الل ــن عب ــعون ب ــق لـ وتعلي

الفئــة المنهزمــة يحميهــا الرجــل لــولا ذلــك الرجــل هزمــت الفئــة ؛ ولــولا 

ــاس«..  ــك الن ــاس هل ــة الن ــه فى غفل مــن يذكــر الل

3 - السابقون.. السابقون
قال )(  » س�بق المفردون » قالوا: وما المفردون يا رس�ول 

الله ؟ ق�ال: » الذاكرون الله كثيرا والذاكرات »))) 

ذلك لأن الأرض تحتهم تكبر .. والســاء فوقهم تســبح .. والشــجرحولهم 

يســتغفر .. والمــاء بــن أيديهــم يقــدس .. فانســاقوا مــع التيــار .. ولم يخالفوا 

ســنة الحيــاة ..وإن مــن شــئ إلا يســبح بحمده ..

ــب )(  » ألا أعلمك��م ش��يئاً  ــباق الحبي ــى الس ــك ع ويعين

تدرك��ون به من س��بقكم وتس��بقون به م��ن بعدكم ولا 

))) صحيح مسلم.
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أحد يكون أفضل منكم إلا مثل ما صنعتم ؟ قالوا: بلى يا 
رسول الله قال: تس��بحون وتحمدون وتكبرون خلف كل 

صلاة»)))

فهل ستقدم استمارات اللحاق .. وتدرك حلقة السباق ؟  

4 - غراس الجنة
قــال )(  » لقي��ت ليل��ة أس��ري ب��ي إبراهيم الخلي��ل عليه 

السال�م فقال: يا محمد أقرئ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة 
طيبة التربة عزبة  الماء وأنها قيعان وأن غراس��ها س��بحان الله 

والحم��د لله ولا إله إلا الله والله أكبر »)))

معــاذ ابــن جبــل يقــول » ليــس يتحــر أهــل الجنــة عــى شيء إلا عــى 

ســاعة مــرت بهــم ولم يذكــروا اللــه ســبحانه فيهــا !! »..

5 - كارنية الشفاعة والسرور 
يقـول  : » م�ن أح�ب أن تس�ره صحيفت�ه فليكث�ر م�ن 

 (((« الاس�تغفار 

))) صحيح: انظر حديث رقم  2626صحيح الجامع

))) حسن: انظر حديث رقم 5152 صحيح الجامع

))) حسن: انظر حديث رقم  5955صحيح الجامع
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من العذاب الأليم الرافع الشـرريا من شفاعته تنجى العصاة غدا

يوم القيامة يوم الروع والحـذرأنت النبـى الشفيع المستضاء به

يا سيد الخلق من أنثى ومن ذكرفاشفع لنا عند رب العرش خالقنا

6 - أكيس المؤمنين:
ســأل رجــل مــن الأنصــار النبــى : أى المؤمني�ن أكي��س ؟! قال 

»أكثرهم للموت ذكرا وأحس��نهم لما بعده استعدادا أولئك 
الأكياس »))) 

ــا  ــت غاف ــم رأي ــه ؟! ك ــة تنتب ــأى لغ ــوت: ب ــر الم ــن ذك ــا ع ــا غاف ي

فارقــك؟! كــم شــاهدت منقــولا مثلــك ؟! مــن أبــاد أقرانــك ؟! ومــن أهَلــك 

أهَلــك؟! .. مــر إبراهيــم الزيــات عــى جماعــة يترحمــون عــى ميــت فقــال 

لهــم » خافــوا عــى أنفســكم خــر لكــم فــإن ميتكــم قــد جــاوز ثلاثــا: رؤيــة 

ملــك المــوت وذوق مــرارة المــوت وأمــن مــن ســؤ الخاتمــة ».. 

ــدأ  ــتغفار .. مبـ ــرة الاسـ ــة .. كـ ــى بالتوبـ ــس .. التسـ ــبة النفـ محاسـ

ــاب .. ــواب والعقـ الثـ

الدعاء بحسن الخاتمة .. زيارة المقابر .. شهود الجنائز .. 

كل ذلك من ذكر الموت ..

))) حسن: أخرجه ابن ماجة ؛السلسة الصحيحة  1384
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هؤلاء سبقوا:
كـ يزيد الرقاشى إذ كان يعاتب لنفسه: ويحك يا يزيد من يصلى عنك 

بعد الموت ؟! ومن ذا يصوم عنك بعد الموت ؟! ومن ذا يتوضأ عنك بعد 

الموت ؟! ثم يقول: أيها الناس لم لا تبكون على أنفسكم فى حياتكم فمن يكن 

الموت موعده والقبر بيته والتراب فراشه والدود أنيسه وهو مع ذلك ينتظر 

الفزع الأكبر .. كيف يكون حاله ؟! وكيف يكون ماله ؟ 

وانتفع بوصية أبو الدرداء »إذا ذكرت الموت فعد نفسك أحدهم».

ويعيــد الصياغــة ابــن الجــوزى » يــا هــذا: مثــل لنفســك صرعــة المــوت 

ومــا قــد عزمــت أن تفعــل حينئــذ وقــت الأسر فافعلــه وقــت الإطــاق ».. 

فاتخذهــا نصيحــة وضعهــا فى أذنــك حلقــة. 

يا كسالى: إن الآمال تطوى والأعمار تفنى والأبدان تحت الثرى تبلى .. 

فارغبوا فى الباقيات الصالحات ..

لذا خذها قاعدة: 

» ليس الذاكر من قال سبحان الله والحمد لله وقلبه مصر على الذنوب 
؛ وإنما الذاكر من إذا هم بمعصية ذكر مقامه بين علام الغيوب » )))

))) التذكرة في الوعظ / 71.
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همسة: 

يقــول أبــو هريــرة: »إن أه��ل الس��ماء ليرت�اءون لبي��وت 

أه��ل الأرض اليت� يذكر فيها اس��م الله تع��الى كما تتراءى 
النج��وم».. 

لم لا تجعل بيتك أحد هذه النجوم المتألقة في سماء الذكر ؟!

7 - أولى بالكرم؟!!

تهلــل وجــه الحســن البــري مبتســا بهــذه الكلــات » إذا كان يــوم 

ــن  ــن الذي ــرم أي ــن أولى بالك ــع م ــيعلم الجم ــادي: س ــادى من ــة ن القيام

كانــت تتجــافى جنوبهــم عــن المضاجــع يدعــون ربهــم خوفــاً وطمعــاً ومــا 

ــم  ــال ث ــاس ق ــاب الن ــال: فيقومــون: فيتخطــون رق رزقناهــم ينفقــون .. ق

ــاد: ســيعلم أهــل الجمــع مــن أولى بالكــرم أيــن الذيــن كانــت  ــادي من ين

ــاب  ــون رق ــون فيتخط ــه فيقوم ــر الل ــن ذك ــع ع ــارة ولا بي ــم تج لا تلهيه

النــاس ثــم ينــادي منــاد: وســيعلم أهــل الجمــع مــن أولى بالكــرم .. أيــن 

ــون  ــم يك ــر ث ــون وهــم كث ــال: فيقوم ــه عــى كل حــال: ق الحــادون الل

ــى »..  ــم والحســاب فيمــن بق التنعي
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8 - الله يباهي بك !!
خـرج رسـول اللـه : عل�ى حلق�ة م�ن أصحاب�ه فق�ال »م�ا 

يجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله على ما هدانا للإسلام 
ومنَّ علينا به فقال: آلله ما أجلس�كم إلا ذاك ؟ فقالوا: آلله 
ما أجلسنا إلا ذاك: قال: أما أني لم استحلفكم لتهمة لكم 
إنه أتاني جبريل واخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة»))) 

ويكفي في شرف الذكر أن الله يباهي ملائكته بأهله ..

يا أنت: كم حلقة جلستها كهذه ؟!

9 - رباعية خاصة
ــه وإن  ــر الل ــه ليجلســون إلى ذك ــر الل ــانى »أهــل ذك ــت البن ــول ثاب يق

عليهــم مــن الآثــام مثــل الجبــال وإنهــم ليقومــون مــن ذكــر اللــه عطــا مــا 

عليهــم منهــا شىء»..

.. وأضــف أن مجالــس الذكــر تســاهمها مجالــس العلــم والمذاكــرة 

وأماكــن العمــل وإن ضعــت ذلــك في نيتــك فتؤجــر ومــا أجمــل بيــت بــه 

زوج وزوجــه وأولاد لهــم مــن ذلــك نصيــب ولــو ســاعة أســبوعيا .. ومنــح 

أخــرى أرشــدك لهــا النبــى : »م��ا جل��س ق��وم يذك��رون الله عز 

))) صحيح: رواه مسلم والترمذي
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وجل إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم 
الس��كينة وذكره��م الله فيمن عن��ده »)))

.. رباعية خاصة فما يثنيك أن تكون واحداً منهم ؟‍‍‍!..

وإذا أحببــت إبراهيــم ابــن أدهــم فلــه شرط عــى مــن يريــد مجالســته 

وهــو » أن لا يغفــل عــن ذكــر اللــه ســبحانه وتعــالى ».. هــا .. ستجالســه 

أم ســرى مصالحــك ؟!

10 - سرايا ملائكية تبحث عنك 
رُقِ يَلْتَمِسُ��ونَ  ِ مَلَئِكَةً يَطُوفُونَ فِ الطُّ

قــال : » إِنَّ لَِّ

وا  َ تَنَادَوْا: هَلُمُّ
كْرِ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُ��رُونَ اللَّ أَهْ��لَ الذِّ

��مَاءِ  ونَهُ��مْ بِأَجْنِحَتِهِ��مْ إِلَ السَّ إِلَ حَاجَتِكُ��مْ، قَ��الَ: فَيَحُفُّ
هُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ��مْ مَا يَقُولُ عِبَادِي؟  نْيَ��ا، قَالَ: فَيَسْ��أَلُُمْ رَبُّ الدُّ
مَدُونَ��كَ،  ونَ��كَ، وَيَْ ُ حُونَكَ، وَيُكَبِّ قَالُ��وا: يَقُولُ��ونَ يُسَ��بِّ
، قَ��الَ: فَيَقُ��ولُ: هَ��لْ رَأَوْنِ��ي ؟ قَ��الَ: فَيَقُولُ��ونَ:  دُونَ��كَ جِّ وَيَُ
ِ مَ��ا رَأَوْكَ، قَ��الَ: فَيَقُ��ولُ: وَكَيْ��فَ لَ��وْ رَأَوْنِ��ي ؟ قَ��الَ: 

لَ وَاللَّ
جِيدًا،  يَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْكَ كَانُوا أَشَ��دَّ لَكَ عِبَادَةً، وَأَشَدَّ لَكَ تَْ
مِيدًا، وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْ��بِيحًا، قَالَ: يَقُولُ: فَمَا يَسْ��أَلُونِي ؟  وَتَْ

))) صحيح: انظر حديث رقم 5608 صحيح الجامع
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ةَ، قَالَ: يَقُولُ: وَهَلْ رَأَوْهَا ؟ قَالَ: يَقُولُونَ:  نَّ قَالَ: يَسْأَلُونَكَ الَْ
هُمْ رَأَوْهَا ؟  ِ يَ��ا رَبِّ مَا رَأَوْهَا، قَالَ: يَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ أَنَّ

لَ، وَاللَّ
هُمْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَ��دَّ عَلَيْهَا حِرْصًا، وَأَشَ��دَّ  قَالَ: يَقُولُونَ: لَوْ أَنَّ
ذُونَ ؟ قَالَ:  لََ��ا طَلَبً��ا، وَأَعْظَ��مَ فِيهَ��ا رَغْبَةً، قَ��الَ: فَمِ��مَّ يَتَعَ��وَّ
ارِ، قَ��الَ: يَقُولُ: وَهَ��لْ رَأَوْهَا ؟ قَ��الَ: يَقُولُونَ:  يَقُولُ��ونَ: مِ��نَ النَّ
ِ يَ��ا رَبِّ مَا رَأَوْهَا، قَالَ: يَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا ؟ قَالَ: 

لَ، وَاللَّ
افَةً،  يَقُولُ��ونَ: لَ��وْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَ��دَّ مِنْهَ��ا فِرَارًا، وَأَشَ��دَّ لََا مََ
شْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَُمْ، قَالَ: يَقُولُ: مَلَكٌ 

ُ
قَالَ: فَيَقُولُ: فَأ

اجَةٍ، قَالَ:  ا جَ��اءَ لَِ َ مِ��نَ الَْلَئِكَ��ةِ: فِيهِمْ فُلَنٌ لَيْ��سَ مِنْهُمْ إِنَّ
لَسَ��اءُ لَ يَشْ��قَى بِهِمْ جَلِيسُ��هُمْ »))).. ومن كانت حياته كلها  هُمُ الُْ
ريــاض فقــره روضــة ومــن ثــم تنشــق عبــر الفــردوس الأعــى .. لأن الجــزاء 

مــن جنــس العمــل..

قــال ابــن مســعود » إن الجبــل لينــادي الجبــل باســمه: أمــر بــك اليــوم 

أحــد يذكــر اللــه عــز وجــل ؟ فــإذا قــال: نعــم اســتبشر » 

ــاع  ــده » إن البق ــه فأك ــد الل ــن عب ــدرب ســار عــون ب وعــى نفــس ال

ــه  ــر الل ــد يذك ــوم أح ــك الي ــرت ب ــاه أم ــا جارات ــاً ي ــا بعض ــادي بعضه لين

ــة ؟! ــك فى الإجاب ــا رأي ــه لا » ف ــم وقائل ــه نع فقائل

))) صحيح البخارى
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فـرصة ذهبـية  
يقــول )(  » أيعج��ز أحدكم أن يكس��ب كل يوم ألف 

حسنة فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب أحدنا ألف 
حس��نة ؟ قال يسبح مائة تسبيحه فتكتب له ألف حسنة أو 

يحط عنه ألف خطيئة« )))

ــه تعــالى تســبيحات أحــب إلي  ــن مســعود » لأن أســبح الل ــق اب  ويعل

ــه ». ــر في ســبيل الل مــن أن أنفــق عددهــم دنان

11 - حسن الخاتمة
ــه  ــج علي ــه » وبرم ــر الل ــعار » اذك ــع ش ــاح رف ــل الص ــن أه ــل م رج

حياتــه.. وعندمــا يقابلــه أحــد كان يســتوقفه قائــاً: يــا هــذا .. ألا أخــرك 

ــان  ــى اللس ــان ع ــان خفيفت ــول: » كلمت ــى فيق ــه: ب ــرد علي ــيء ؟! ف ب

ثقيلتــان في الميــزان حبيبتــان إلى الرحمــن ســبحان اللــه وبحمــده ســبحان 

ــرغ  ــا ف ــوت .. وعندم ــاءه الم ــى ج ــذا .. حت ــل هك ــم .« وظ ــه العظي الل

الطبيــب منــه وهــمَّ بالخــروج فنــاداه: يــا طبيــب ألا أخــرك بــيءٍ ؟ ثــم 

قــال : كلمتــان خفيفتــان عــى اللســان..وأكمل الحديــث ثــم توفــاه اللــه !! 

ــق.. فســبحان الخال

))) صحيح: انظر حديث رقم  2265صحيح الجامع
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وقفـة وتعلـيق
أمــا دار في ذهنــك أن شــغله الشــاغل كان ذكــر اللــه حتــى أتــاه البرهــان 

عنــد موتــه ..صــدق اللــه فصدقــه .. ولــك هــذا المثــال ويخــرك بــه محمــد 

بــن ثابــت البنــانى: ذهبــت ألقــن أبى وهــو فى المــوت فقلــت: يــا أبــت قــل: 

ــادس أو  ــإنى فى وردى الس ــى ف ــل عن ــى خ ــا بن ــال: ي ــه .. فق ــه إلا الل لا إل

الســابع!! »..يــا اللــه !!..

ومنــا مــن تسُــلب حياتــه وهــو لا يــزال فى ورده الأول .. وربمــا لم يكــن 

قــد بــدأ وِرده بعــد ..!!

وفى حــــى قربـــه قــــد نــزلواللــه قـــوم بذكـــره اشـــتـــغلوا

ــرح ــره ف ــر ذكـ ــم غ ــس له فهـــم حقيقـًـــا عليـــه قد حصــــلوالي

ــوا ــد علمـ ــه وق ــوا يناجون ـــلواقام ـــد عمــ ـــاد قـ ـــم للمعـ بأنهـ

ــواه ــب فى ه ــتعذبوا الصع وقـد لذ لهم فى رضـاه ما حملوافاس
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))الجولة الرابعة - كيف اكون من الذاكرين ؟ ((

1 - صدق النية والعزيمة:
ــر  ــن وحــن توف ــن الذاكري ــن نفســك أن تكــون م ــع م ــد بداف  أن تري

ــة  ــة الصادق الني

2 - ارفع اكف الضراعة:
ألــح فى دعــاءك أن يرزقــك اللــه لســاناً فياضــاً لا يتوقــف عــن ذكــره مــع 

القلــب المتدبــر والعقــل الواعــي ويدخــل حــاوة الذكــر إلى قلبــك .. وروى 

أن العبــد المطيــع الذاكــر إذا دعــا اللــه ؛ قالــت الملائكــة: » يــارب صــوت 

ــول: » صــوت  ــل المعــرض فتق ــا الغاف ــد معــروف ».. أم معــروف مــن عب

منكــر مــن عبــد منكــر« .. 

3 - الأذكار: 
ــى  ــة ع ــة فى المحافظ ــاء والجدي ــاح والمس ــى أذكار الصب ــة ع المحافظ

ــد  ــك يول ــوم وهكــذا ..ذل ــة الن ــة كقبــل الأكل وبعــده وأدعي الأذكار الوقتي

ــى  ــن الصــاح عــن الوســيلة الت الحــرص عــى دوام الذكر..وحــن ســئل اب

يصــر بهــا العبــد مــن الذاكريــن فقــال » إذا واظــب عــى الذكــر المأثــور 

ــرا ».   ــه كث ــن الل مســاءا وصباحــا فى الأوقــات المختلفــة فهــو مــن الذاكري
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4 - المسبحة: 
احــرص عــى » الســبحة » في يــدك أو في جيبــك وهــى مــن خــر 

المعينــات ولا تنــى حمــل )مصحــف جيــب( ... واقــرأ فيــه !!..

5 - المراقبة: 
دوام مراقبتــك لــكل تصرفاتــك تولــد الإحســاس بمــا تفعلــه مــا تحتــم 

تحريــك لســانك دومــاً بالاســتغفار .. وهــذا فى حــد ذاتــه ذكــر

6 - استغلال الأوقات البينية: 
أن تلتهــم الأوقــات التــى نســميها بالضائعــة أنى نتجــت وإن قلــت وفى 

ــات فى عيــادة الطبيــب وفى المطبــخ للنســاء  أى مــكان كنــت فى المواص

ــذا ..  وهك

»أوقات الانتظار .. أشغلها بالذكر والاستغفار»

7 - لغة عبد الملك:
قـال عبـد اللـه بـن عبـد الملـك » كنـا مـع أبينـا فى موكبـه فقال: سـبحوا 

اللـه حتـى تأتـوا تلك الشـجرة فإذا رفعت لنا شـجرة أخرى قـال: كبروا حتى 

تأتـوا تلـك الشـجرة ؛ فـكان يصنـع ذلـك بنـا ».. وليسـت تجربة عبـد الملك 
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وحدهـا فهـا هـو أبـو المليـح كان إذا مشى مـن طريـق وهو غافـل عن ذكر 

اللـه تعـالى رجـع ثانيـا وذكـر الله تعـالى فيها ولـو مرحلة ويقـول » أحب أن 

تشـهد لى البقـاع التـى أمـر فيها كلهـا يوم القيامـة !!«.. 

لأنــه تخــرج مــن المدرســة النبويــة فتعلــم الــدرس يقــول : » إن لله 

ملائك��ة يطوفون في الطرق يلتمس��ون أهل الذكر»))) 

8 - التغنى بالقرآن 

قال : »أهل القرآن هم أهل الله وخاصته »))) 

 .. فحــدد لنفســك ورد قــرآنى لا تتخلــف عنــه يوميــا ولــو ربــع واحــد 

ــى  ــر وتغن ــات الذك ــك راي ــق بقلب ــذا يعل ــه فه ــد تلاوت ــك عن ــع قلب وأجم
بالقــرآن لقولــه : » لي��س من��ا م��ن لم يتغ��ن بالق��رآن »)))

9 - صحبة خير:

اســتعن بصحبــة الخــر وحافــظ عــى الصــاة وحــاول الوصــول لأعظــم 

درجــات الخشــوع ولا تخــرج مــن المســجد إلا بعــد ختــم الصــاة.

))) صحيح: انظر حديث رقم  2173صحيح الجامع

))) صحيح: انظر حديث رقم 2528 صحيح الجامع

))) صحيح: انظر حديث رقم 5442 صحيح الجامع



92

أنوار القلوب

10 - اعرف كنوز وفضائل الذكر:
 اعـرف وتأمـل فضائـل ونفحـات وكرامـات الذاكريـن وحسـن ثوابهـم 

  )(ومـدى حـب ربهـم لهم عن غيرهـم، واحفظ هذا الحديث جيـدا يقول

» مـا عمـل آدمـى عمالً أنجى له من عـذاب الله من ذكر اللـه » ) صحيح: 

انظـر حديث رقـم5644 صحيـح الجامع(

11 - ملصقات
الصــق أو قــم بتعليــق بعــض الآيــات القرآنيــة والأحاديــث النبويــة فى 

ــر  ــدد ذك ــك وح ــى مكتب ــيارتك أو ع ــك أو فى س ــكان عمل ــك أو فى م منزل

ــه... يومــى تنتظــم علي

تأمل هذه القاعدة:
» لولا فضله عليك لم تكن أهلا لجريان ذكره على لسانك »
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)) الجولة الخامسة - خيوط المصائب((
أما من غفل عن رياحين الذكر المنشورة .. وألهته الملهيات عن عطوره 

المنثورة .. فلا ينسى أن لغفلته ثمن ولتقصيره ضريبة وهى بين يديك:

1 - استحواذ شيطانى:
يقــول تعــالى  ثن ئې ئى ئى    ئى ی     ی ثم.. وفــر ابــن عبــاس 

» الشــيطان جاثــم عــى قلــب بــن آدم فــإذا ســها وغفــل وســوس فــإذا ذكــر 

اللــه تعــالى خنــس ».. فــاذا تنتظــرون؟!

أرأيــت مــا تجلبــه غفلتــك عــن الذكــر وقــال : » م��ا م��ن آدم��ى 

إلا لقلب��ه بيت��ان: في أحدهما الملك وفي الآخر الش��يطان فإذا 
ذك��ر الله تع��الى خنس وإذا لم يذكر الله وضع الش��يطان 

منق��اره في قلبه ووس��وس له »)))

وذكر ابن أبى الدنيا عن بعض السلف: 
أن شـيطانا لقـى شـيطانا فقـال: ما لى أراك شـحبا ) ضعيفـا ( ؟ فقال: إنى 

مـع رجـل إن أكل ذكـر اسـم اللـه فال آكل معـه .. وإن شرب ذكر اسـم الله 

))) اسناده صحيح
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فال أشرب معـه .. وإن دخـل بيتـه ذكر اسـم اللـه فأبيت خـارج الدار .. 

فقــال: لكنــى مــع رجــل إن أكل لم يســم اللــه فــآكل أنــا وهــو جميعــا 

وإن دخــل داره لم يســم فأدخــل معــه ) عــدة الصابريــن /27(

يا كسول ..كفى ما مضى!!

2 - قرين السوء:
ثم..  ڦ   ڦ  ڦ   ڤ   ڤ     ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ     ٹ  ثن  تعـالى:  يقـول 

أرأيـت !! شـيطان كظلـك لا يفارقك ويظـل ينصب العوائق بينـك وبين ربك 

.. والسـبب » أن الذكـر بـاب اللـه الأعظـم المفتـوح بينـه وبني عبـده مـا لم 

يغلقـه العبـد بغفلتـه ».. ثن ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿثم.. وهـو مـا 

نشير إليـه » إن إبليـس يبعـث سريـة بعـد سريـة وكلام كانـت أقـوى طلباً 

للـه سـبحانه وتعـالى وأمثـل تعلقـاً بـه كانـت السريـة أكثـف وأكرث وأعظم 

شـوكة بحسـب مـا عنـد ابـن آدم مـن مـوارد الخير والإرادة ولا سـبيل إلى 

تفريـق هـذا الجمـع إلا بـدوام الذكـر » )مـدارج السـالكين143/2(

3 - قلب ميت:
ـــى : »مث���ل ال���ذي يذك���ر رب���ه وال���ذي  ـــح خطـــر للنب تصري

لا يذك���ر رب���ه كمث���ل الح���ي والمي���ت »)))  .. ويقـــارن الشـــوكاني 

))) البخاري ومسلم
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ـــوار  ـــن الأن ـــاه م ـــا يغش ـــة لم ـــة وروحي ـــاة ذاتي ـــه » حي ـــر ب ـــب الذاك فالقل

ويصـــل إليـــه مـــن الأجـــور«  وعـــى الضفـــة المعاكســـة » قلـــب شـــبيه 

بالأمـــوات الـــذي لا يفيـــض عليهـــم بـــيءٍ مـــا يضفـــي عـــى الأحيـــاء 

المشـــغولين بالطاعـــة » أى أن » الذاكـــر كالحـــي في بيـــوت الأحيـــاء والغافـــل 

ـــم  ـــور لقلوبه ـــن قب ـــدان الغافل ـــب أن أب ـــوت الأمـــوات ولا ري ـــت في بي كالمي

وقلوبهـــم فيهـــا كالأمـــوات في القبـــور »

..وعندئذ إخوانى: فالقلوب الميتة مع ذكر الله لها بذلك 

الفرصة لتحيا !!..

4 - ضياع مؤلم:

إذا غفـل اللسـان عـن الذكر فلا تأمنـه أن يجول بأراضى الكـذب والغيبة 

والنميمـة وفحـش القول والسـب واللعن بل والقلب والجـوارح رهن صلاح 

اللسـان لقولـه : » لا يس�تقيم إيم�ان العب�د حت�ى يس�تقيم 

قلبه ولا يس�تقيم قلبه حتى يس�تقيم لسانه»))).. وهل يستقيم 
اللسـان إلا بالذكـر والهرت بالقـرآن .. وربما كلمة واحدة كفتـك دنياك وكنت 

بهـا حطبـاً لنار جهنم .. ألم تسـمع » إن الرج�ل ليتكلم بالكلمة 

م�ن رض�وان الله ما يظ�ن أن تبلغ ما بلغ�ت فيكتب الله بها 

))) صحيح
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رضوانه إلى يوم القيام�ة وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من 
س�خط الله ما يظن أن تبلغ م�ا بلغت فيكتب الله عليه بها 

سخطه إلى يوم القيامة »))) 

5 - اللحظة الحاسمة:
يــا طالــب الرحمــة: هــىء قلبــك معــى لتعيــش هــذه اللحظــات المقلقة 

مــع هــذا الموقــف ..وأنــت هامــد اليديــن مرتخــى القدمــن وقــد اقــرب 

موعــد رحيلــك..ودع نفســك تســأل:

هل سيغرد لسانى بكلمة التوحيد ..أم ؟!..

هل ستتحرك الشفاه بكلمات التثبيت ..أم ؟!..

الموقــف صعــب ورهيــب .. وإن للمــوت لســكرات .. فــإن كنــت مــن 

الذاكريــن فســيعلنها لســانك مدويــة عــى المــأ بقــوة وثبــات أمــا إن كان 

ــك وأنــت  ــد ممات ــك عن ــه ل ــل الحركــة فكيــف ؟! وهــل ســيعطيها الل ثقي

ســاه عنــه طيلــة حياتــك ؟!.. 

هــذا بالإضافــة للســؤال: مــن ربــك ؟! مــا دينــك ؟! مــن بعــث فيكــم ؟! 

وقــد خرقــت الأكفــان ومزقــت الأبــدان وتغــرت الألــوان ..

))) صحيح: انظر حديث رقم  1619صحيح الجامع



97

شريف شحاته

أعتقد أن حياتك تحتاج إعادة نظر..

لقــــال لا تغــــر فأنـــت أنـــــالــو كلــم المـــيت مــن يشيـــعه

وعاجلنـى الموت مـا بلغت مُنىقــد كنــت أرجــو وغــرنى أمــى

شرحـــت حـــالى لكـــم وفيه غنــــىفاعتــروا يــا ذوى العقــول فقــد

6 - حسرة يوم القيامة:
قـال :  » مـا جلس قوم مجلس�ا لم يذكروا الله تعالى فيه 

ولم يصل�وا على نبيه�م إلا كان عليهم ترة إن ش�اء عذبهم 
وإن ش�اء غفر لهم »)))

.. سل نفسك:

كــم مــن مجلــس جلســته وفــر الوقــت أجمــع في اللهــو والعبــث؟! فى 

ــا منــم الســخرية وغيرهــا ؟ فى غيبــة فــان أو فلانــة؟! فى  السوشــيال ميدي

التلــذذ بالمعــاصى ؟! فى قــول القبيــح ؟! فى التدبــر للشــهوات؟! فى اجتــاع 

عــى فاحشــة ؟!.. و.. ؟! و.. ؟! ولم يكــن لذكــر اللــه فيــه موضــع ؟!.. 

فــوا فرحــة مــن ذكــروه فأنعــم عليهــم وأعطاهــم واســتخلصهم لنفســه 

واصطفاهــم وقليــل مــا هــم !! 

))) صحيح: انظر حديث رقم  5607صحيح الجامع
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نبيــك  كان يخــرج مــن الخــاء مســتغفرا »غفرانــك« أتــدرى لمــاذا؟! 

ــان  ــق ذو الإيم ــذا العاش ــق ه ــر الصدي ــو بك ــاء !! وأب ــره بالخ ــدم ذك لع

الأكمــل والثــواب الأكــر يضــع عنــد دخولــه الخــاء حصــاة أســفل لســانه 

حتــى يجــره عــى التوقــف .. 

وقــال عمــر مــولى غفــره » إذا انكشــف الغطــاء للنــاس يــوم القيامــة 

عــن ثــواب أعمالهــم لم يــروا عمــاً أفضــل ثوابــاً مــن الذكــر فيتحــر عنــد 

ذلــك أقــوام: فيقولــون: مــا كان شيء أيــر علينــا مــن الذكــر« 

وبعد .. أما آن أن تلحق نصيبك ! !

ميراث رسول الله:

دخ��ل أب��و هري��رة الس��وق فق��ال: أراك��م هاهن��ا ومري�اث 
رس��ول الله يقس��م في المس��جد ؟! فذه��ب الن��اس إلى المس��جد 
وتركوا الس��وق فلم يروا ميراث��اً فقالوا: يا أبا هريرة ما رأينا 
ميراثاً يقس��م في المس��جد: قال: فماذا رأيتم: قالوا: رأينا قوماً 
يذكرون الله عز وجل ويقرءون القرآن .. قال: فذلك ميراث 

الله»)))..  رسول 

))) رواه الطبراني
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هــذا مــراث نبيــك .. فالحــق بنصيبــك قبــل أن يلتهمــه الذاكــرون وفى 

ــه »..  ــر كل ــرون بالخ ــب الذاك ــق » ذه ــر الصدي ــاص لأبى بك ــح خ تصري

ــال ذرة واحــدة ؟!!..  ــت أحــوج لمثق ــت ؟!.. وأن ــا أن أتظــل ك

فـرصة ذهبـية 

قــال النبــي : يا عبد الله بن قي��س ألا أدلك على كنز من 

كن��وز الجنة فقلت: بلى يا رس��ول الله؛ ق��ال قل: لا حول ولا 
  : ق��وة إلا ب��الله »))).. أكــر كنــوزك وزيــن قصــورك وتذكــر كذلــك قوله
» م��ن ق��ال لا حول ولا ق��وة إلا بالله كانت له دواء من تس��عة 

وتسعين داء أيسرها الهم »))) 

* قــال بعــض الســلف: لقيــت رجــا فقلــت مــن أيــن ؟ فقــال: مــن عنــد 

قــوم » لا تلهيهــم تجــارة ولا بيــع عــن ذكــر اللــه » قلــت: والى أيــن ؟ قــال: 

إلى قــوم تتجــافى جنوبهــم عــن المضاجــع »..

** * س وج ؟! 
 يجيبــك الإمــام الشــوكاني » الجهــر تذكــر للغافلــن وتنشــيط لهــم إلى 

الإقتــداء بــه ».

))) صحيح

))) صحيح: انظر حديث رقم  7944صحيح الجامع
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* فـرصة ذهبـية 
عــن جويريــه أن النبــي : » خ��رج عنده��ا بك��رة حين صلى 

الصبح وهى في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة 
فق��ال: مازل��ت عل��ى الحال التي فارقت��ك عليها ؟ قال��ت: نعم .. 
لق��د قلت بعدك أربع كلمات ثلاث م��رات لو وزنت بما قلت 
منذ اليوم لوزنتهن .. س��بحان الله وبحم��ده عدد خلقه ورضا 

نفس��ه وزنة عرشه ومداد كلماته »)))..

))) انظر صحيح مسلم



))وقبل السلام ((

استفهام مطلوب 

تشغله  لم  ..إن  عليك  بالله  اللسان:  صاحب  يا 

بالذكر فى حياتك فمتى تشغله ؟! إن لم يفكر عقلك 

ويعيش قلبك مع الله فمتى يحين له ذلك ؟! حسرة 

أهل الجنة ليست على صيام ولا قيام ولا صلاة ولكن 

الأوزاعى  عمرو  أبو  وأنفاس  الله  ذكر  عن  بغفوة 

ليس ساعة من ساعات   « إياك  مُيقظه  الحارة تهب 

الدنيا إلا وهى معروضة على العباد يوم القيامة يوماً 

فيوما وساعة فساعة ولا تمر ساعة لم يذكر الله تعالى 

فيها إلا تقطعت نفسه عليها حسرات فكيف إذا مرت 

به ساعة مع ساعة ويوم مع يوم وليلة مع ليله ؟! ».. 

فمتى تملأ ذاكرتك الخالية من الله بالله ؟!



 حتى تأتينا نفقة !!
مــا طابــت الدنيــا إلا بذكــره ولا الآخــرة إلا 

بعفــوه ولا الجنــة إلا برؤيتــه ألم تســمع » مــن 

شــغله ذكــرى مــن مســألتي أعطيتــه أفضــل مــا 

ــح ..  ــائلين » صحي ــى الس أعط

يــا صاح:أحــر ســاقية » فاذكــروني » في بحــر 

» أذكركــم » يفيــض عليــك الرحمــن » أنــا جليــس 

مــن ذكــرني » 

محمــد  بــن  حكيــم  مــن  برائعــة  وأختــم 

ــر  ــي بالذك ــة تبن ــي أن دور الجن ــس » بلغن الأخن

فــإذا أمســك عــن الذكــر أقلــوا عــن البنــاء ؛ 

فيقال لهم: لم ؟..

فيقولون: حتى تأتينا نفقة !! »..



الجولة الرابعة
لئن شكرتم لأزيدنكم





ضربة البداية
ــداه  ــلت ي ــل ش ــى رج ــن ع ــد الصالح ــر أح م

وســاقاه وبــه كل الأمــراض والعاهــات وهــو يــردد » 

الحمــد الــذي عافــاني مــا ابتــي كثــراً مــن عبــاده 

ــي..  ــك متب ــاك ؟!! ان ــذي عاف ــه: ومــن ال » فقــال ل

بجميــع الابتــاءات.. فقــال الرجــل: » أحمــده عــى 

ــا يشــكره ».. أن جعــل لي لســاناً يذكــره وقلب

حمــدت اللــه ربى اذ هــدانى

ـــن الحنيـــف إلى الاســـام والدي

ــت ــانى كل وق ــره لســــ فيذك

ـــؤادى باللطيف ويعرفه فــــــ
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هل تعرف صاحب هذه القصة ؟!

ذات يــوم دخــل رجــل مســكين فقــر مســجدًا وكان لا يملــك طعامًــا ولا 

ــا  ــالا وطعامً ــه وأعطــاه م ــاء احتضن ــالا وحــن رآه أحــد الأغني ــا ولا م شرابً

وشرابـًـا ثــم اوجــد لــه وظيفــة يتكســب منهــا هــذا الفقــر المســكين ومــرت 

ــع  ــذا المصن ــرا له ــر مدي ــأتي وصــار هــذا الفق ــام وصــارت المكاســب ت الأي

ــه ومضــت  ــال حق ــذا الرجــل المســكين يرســل لصاحــب رأس الم ..وكان ه

ــذى  ــام والســنين .. وكــرت الشركــة أكــر وأكــر وصــار هــذا الرجــل ال الاي

كان فقــرا مــن أغنــى الاغنيــاء ومــن كبــار رجــال الأعــال .. فــرأى نفســه 

وصــار لا يعطــى صاحــب رأس المــال حقــه ولم يذكــر فضلــه بــل نســيه ولم 

يتذكــر مســاعدته بــل تجاهلــه ..

فمضت الأيام وانقضت السنون 

وصــارت الخســارة تلاحقــه حتــى صــار كــا كان مــن قبــل وهنــا لم يجــد 

بابـًـا يطرقــه ولا رحابــاً يأويــه إلا مــن تفضــل عليــه ســابقًا !!.. 

فهل يا صاحبى تعرف من هو الرجل المسكين الفقير.. ومن هو صاحب 

النعمة ومالك رأس المال ؟! ان المسكين الفقير هو انت وربك هو صاحب 
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النعمة والفضل ولكن نسيت شكره وانشغلت عن حمده فزالت النعمة لذا 

قال لك السلف » إن النعم وحشية فقيدوها بالشكر«.

وهناك وجهه نظر مختلفة تمامًا هي من رأي أبو ذر الغفاري حين سئل: 

أي الناس أنعم! قال » جسد في التراب، آمن من العذاب فنتظر الثواب »..
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)) المحطة الأولى: مفاهيم فى الشكر  ((

الشكر معناه ..
ــاء  ــكْران، الأول شــكر باللســان وهــو الثن ــاوي “ الشــكر: شُ قــال المنــ

ــة  ــأة النعم ــو مكاف ــوارح، وه ــع الج ــكر بجمي ــر ش ــم، والآخ ــى المنع ع

بقــدر الاســتحقاق، والشــكور البــاذل وســعه في أداء الشــكر بقلبــه ولســانه 

ــف206( ــف عــى مهــات التعاري ــا “ ) التوقي ــادًا واعترافً وجوارحــه اعتق

وأمســك ابــن القيــــم قلمــه شــارحا » الشــكر ظهــور أثــر نعمــة اللــه 

ــة، وعــى  ــه شــهودًا ومحب ــا، وعــى قلب ــاءً واعترافً ــده: ثن عــى لســان عب

ــدارج: 2- 244( ــة » ) الم ــادًا وطاع ــه انقي جوارح

ومفهوم الشكور لابد ان يفهم 

قـال الإمـام الغــزالــي » الشكـــور في أسماء اللـه تعـالى: هـو الـذي 

يجـازي بيسري الطاعـات كثري الدرجات، ويعطـي بالعمل في أيـام معدودة 

نعيماً في الآخـرة غري محـدود، ومـن جـازى الحسـنة بأضعافهـا يقـال: إنه 

شـكر تلـك الحسـنة، ومـن أثنـى عىل المحسـن أيضًـا يقـال: إنه شـكر، فإن 

نظـرت إلى معنـى الزيـادة في المجـازاة لم يكـن الشـكور الملطـق إلا الله عز 
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وجـل! لأن زياداتـه في المجـازاة غير محصور ولا محدودة » ) شرح الشـافية 

الكافيـة- عبـد الرحمن السـعدى ( 

وأما الشكــور

والشيـخ ابن سعــدي له كلام » وأما الشكــور من عباد الله فهو الذي 

يجتهد في شكر ربه بطاعته وأدائه ما وظّف عليه من عبادته ومن أسماء الله 

الحسنى الشكور، وهو الذي يشكر القليل من العمل الخالص النقي النافع، 

ويعفو عن الكثير من الزلل، ولا يُضيع أجر من أحسن عملا، بل يضاعفه 

أضعافًا مضاعفة بغير عد ولا حساب. ومِنْ شُكْره أنه يجزي بالحسنة عشر 

أمثالها إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وقد يجزي الله العبد على 

العمل بأنواع الثواب العاجل قبل الآجل، وليس عليه حق واجب بمقتضى 

أعمال العباد، وإنما هو الذي أوجب الحق على نفسه كرمًا منه وجودًا، والله 

لا يضيع أجر العاملين إذا أحسنوا في أعمالهم وأخلصوا لله تعالى »

القواعد التى يبنى عليها الشكر:

يــا شــباب: الشــكر لــه قواعــد يبنــى عليهــا ولا يقــوم الا بهــا .. مثــل 

ــو  ــى يعل ــات .. وحت ــى اساس ــو الا ع ــد ولا يعل ــى الا قواع ــت لا يبن البي

البنــاء ويرتفــع البيــت ويثبــت البنيــان .. فلابــد لــك مــن القواعــد هــذه:
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القاعدة الاولى: خضوع الشاكر)انت( للمشكور )الله(.

ــل بــن يــدى ربــك الــذى علمــت أنــه لا رازق ولا  أنــت تخضــع وتذل

مدبــر ولا خالــق ولا معطــى ولا مانــع ولا نافــع ولا ضــار إلا هــو ســبحانه..

القاعدة الثانية: حبك له.

مــن البديهــى ان تحــب مــن اعطــاك النعــم ومــن اســدى لــك العطــاء 

وجبلــت القلــوب عــى حــب مــن احســن اليهــا وهــل يعقــل ان لا يحــب 

الانســان مــن يعطيــه ويرزقــه ويكافــاة ويبــارك لــه ؟!

القاعدة الثالثة: اعترافك بنعمه .

حقــا .. كل النعــم والعطــاءات والهبــات مــن اللــه وحــده .. لا يملــك 

لــك صاحبــك ان يعطيــك .. ولا يســتطيع مديــرك ان يمنعــك .. ولا اســتاذك 

ان ينجحــك .. بــل كلهــا محــض فضــل مــن اللــه وحــده .

القاعدة الرابعة: الثناء عليه بها .

ــه وهــر اللســان بذكــره وشــكره وحمــده عــى  ــاء عــى الل كــرة الثن

مــا بــه مــن عليــك ومــا أجــزل لــك بــه العطــاء .. وتذكــر يــا صاحبــى أنــك 

ــى  ــه رب العالمــن » وتنه ــدأ كل صــاة فى ســورة الفاتحــة » الحمــد لل تب
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ــك المنعــم  ــاء عــى رب ــد » .. فأكــر مــن الثن ــد مجي ــك حمي ــك » إن صلات

عــز وجــل ..

القاعدة الخامسة: لا يستعملها فيما يكره .
بعد كل هذه النعمة التى تمرغت فيها .. وتملأ عليك حياتك .. وتكبر 

امام عينيك .. هل المقابل ان يكون الجحود والنكران والمعصية ؟!! 

ملحوظة: ) لو اختلت قاعدة واحدة لا ختلت كل القواعد (

أقسام الشكر:
شــكر اللســان: التحــدث بنعــم اللــه تعــالى قــال عــز وجــل ثن ڻ ڻ     

ڻ ڻ    ثم )الضحــى: 11(

شــكر الأركان: العمــل بالطاعــة للــه تعــالى قــال عزوجــل  ثن ئو   ئو 

ــبأ: 13( ئۇ ئۇ ثم )س

شــكرالجنان: الاعــراف بــأن كل نعمــة بــك أو بأحــد مــن العبــاد هــي 

ــن نِّعْمَــةٍ فمَِــنَ اللـّـهِ« النحــل  مــن اللــه تعــالى قــال عزوجــل » وَمَــا بِكُــم مِّ

الفــرق بيـن الحمــد والشكــر !!
تكلــم أهــل العلــم كثــرا في الفــرق بــن الحمــد والشــكر فقالوا: الشــكر 

يكــون بالقلــب خضوعًــا واســتكانةً، وباللســان ثنــاءً واعترافًــا، وبالجــوارح 
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ــم: إن  ــان.وقال بعضهــ ــب واللس ــون بالقل ــد يك ــادًا، والحم ــة وانقي طاع

الحمــد والشــكر 

بمعنى واحد.
وقالــوا: إن الحمــد يكــون عــى كل حــال، والشــكر يكــون عــى وصــول 

النعمــة إلى الشــاكر.

ورجــح أهــل العلــم أن » الحمــد: يكــون باللســان والقلــب ؛ امــا 

الشــكر فهــو باللســان والقلــب والجــوارح«

كلام مهم:
إذا أراد الله بعبده خيرا عظم النعمة فى قلبه وأنطقه بلسان شكره .

النعم مع الشكر احلى وألذ واجمل من النعمة بغير شكر.

هل تأكل الطعام بلا مضغ كذلك النعمة لا تصح من غير شكر.

سؤال مهم جدا:

هل تشك ؟!
ـــول:  ـــى رجـــا فيق ـــى  كَانَ يلق ـــك أنََّ النب ـــن مال ـــس ب ـــن أن اســـمع ع

���دُ  رْ�ي�ٍ أَحَْ »ي���ا فا�ل�ن كَيْ���فَ أَنْ���تَ ؟ وَكَيْ���فَ » فَيَقُ���ولُ: بَِ
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يٍْ »، فَقَالَ لَهُ 
ُ بَِ

ِ : » جَعَلَ���كَ اللَّ
، فَيَقُ���ولُ لَهُ رَسُ���ولُ اللَّ َ

اللَّ
يٍْ إِنْ شَ���كَرْتُ، قَالَ: 

ذَاتَ يَ���وْمٍ: » كَيْ���فَ أَنْ���تَ ؟ » فَقَ���الَ: بَِ
، إِنْ���ك كُنْ���تَ  ِ

�ب�يُِّ ، فَقَ���الَ: يَ���ا نب���ى اللَّ فَسَ���كَتَ عَنْ���هُ النَّ
، وإنك اليوم سكت؛ فقال:  يٍْ

ُ بَِ
تسألنى فتقول: جَعَلَكَ اللَّ

» إن���ى كنت أس���ألك تقول: بخر�ي� أحمد الله فأق���ول: جعلك 
رْتُ، فَشَكَكْتَ،  يٍْ إِنْ شَ���كَ

كَ قُلْتَ الْيَوْمَ: بَِ الله بخير وَإِنَّ
فَسَ���كَتُّ عَنْكَ »)))..

وتعليق لابد منه ..
يـا اللـه .. هـل أدركـت يا صاحبى مغـزى الكلام .. وفطنـت لمعناه .. هل 

أنـت على يقني أن كل النعم من اللـه وحده ولا غيره ؛ وهنـا تحقق توحيد 

الربوبيـة أنـه لا رازق ولا خالـق ولا مالـك ولا مدبر إلا اللـه .. واذا كان لأحد 

عليـك فضـل فى زواجـك أو تربيتـك أو وظيفتـك أو نجاحك فكلنـا من البشر 

أسـباب لا نرض ولا ننفـع .. بـل هـو محض فضل مـن الله عليـك ..ومن هنا 

فاشـكر ربـك بقلـب كلـه ثقة ويقني .. وابعد عـن قلبك القلق مـن المقدور 

والشـك فى الغـد حتـى تتسـلم دعوة النبـى  لك » جعلك اللـه بخير » ولا 

تشـك فيسـكت عنـك  وتحُرم مـن دعائه لك .. 

))) صحيح: رواه البخارى ومسلم وابو داود عن أنس بن مالك
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من معنا ؟! 
يــا شــباب: كــم واحــدا منــا الآن ســينال دعــوة الحبيــب  » جعلــك 

اللــه بخــر » وكــم منــا ســيحرم منهــا ؟! الآن: احمــد ربــك بثقــة واشــكره 

بيقــن وســرى أثــر ذلــك رأى العــن .. واعلــم أنــه لا يكــون فى ملــك اللــه 

إلا مــا أراد اللــه .. 

وتذكــر نصيحــة الحبيــب الشــاكر  للشــاب معــاذ »ي��ا مع��اذ والله 

إني لأحبك فلا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني 
على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك“))) 

ــكرك  ــون ش ــه يك ــن يدي ــت ب ــولاك وأن ــك بم ــدر معرفت ــى ق ».. وع

واحساســك بالتقصــر فى حقــه شــكر نعمــة ســبحانه ..

))) صحيــح: ذكــره بــن كثــر فى البدايــة والنهايــة مــن حديــث معــاذ بــن جبــل 97/7 وقــال 

صحيــح
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)) المحطة الثانية: لماذا تشكر ؟ ((

البحث عن المزيد:

هل تريده ؟! 

ــة  ــوة فى الصح ــال والق ــن الم ــر م ــن الكث ــا ع ــباب دوم ــا ش ــث ي نبح

ــن أبى  ــام عــى ب ــذا صرح الإم ــرزق ول ــادة فى ال ــن فى الزوجــة والزي والدي

ــة بالشــكر ؛ والشــكر يتعلــق بالمزيــد وهــا  طالــب “ أن النعمــة موصول

مقرونــان فى قــرن .. فلــن ينقطــع المزيــد مــن اللــه حتــى ينقطــع الشــكر 

ــن: 123( ــد “ ) عــدة الصابري مــن العب

وقــال ابــن القيـــم “ قــــرن اللــه ســبحانه الشــكر بالإيمان، وأخــر أنه لا 

غــرض لــه في عــذاب خلقــه إن شــكروا وآمنــوا بــه، فقــال: ثن ئۆ ئۆ ئۈ 

ئۈ   ئې ئې ئېئى ئى ئى ی ی ی  ثم ...

ــع  ــا أصن ــان ف ــكر والإيم ــو الش ــه، وه ــم ل ــا خلقتك ــم م أي إن وفيت

ــه  ــون بمنّت ــم المخصوص ــكر ه ــل الش ــبحانه أن أه ــر س ــم؟. وأخ بعذابك

عليهــم مــن بــن عبــاده، فقــال: ثن ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 

ثم  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ   پ  پ 
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الخلق  قلوب  الله  ألهم  ؛  لله  شكرك  تحقق  اذا   « الفتح  صاحب  قال 

وألسنتهم الشكر لك ؛ والتودد إليك فحين لا طريق للشيطان واعوانه عليك » 

إما شاكراً وإما كفوراً:

قسّــم اللـه سـبحانه وتعـالى النـاس إلى شـكور وكفـور، فأبغض الأشـياء 

إليـه الكفـر وأهلـه، وأحـب الأشـياء إليـه الشـكر وأهلـه. قال تعـالى:  ثنئۆ 

ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئىثم ...)الإنسـان: 3(، وهـذا كثير في القرآن، 

يُقابـل سـبحانه بني الشـكر والكفـر فهو ضـده. وعلّـق الله سـبحانه المزيد 

بالشـكر، والمزيـد منـه لا نهايـة له كما لا نهاية لشـكره..  قال تعالى  ثنڤ 

ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ ثم.

الزيادة .... لك أنت ؟!

ــى ان  ــا صاحب ــر ي ــادة ؟! وتذك ــب الزي ــد لا يح ــن أح ــا م ــل من وه

الزيــادة ليســت مــن مديــرك ولا مــن رئيســك ولا مــن اســتاذك ولا مــن 

والــدك ولا مــن رجــل اعــال ؛ بــل الزيــادة مــن ... اللــه .. فهــا بحثــت 

عــن الزيــادة وشــكرت ربــك ؟! واعلــم أنــه بشــكرك لا يزيــد ملــك ربــك 

شىء ولا بنكرانــك لجميلــه ســيقل ملكــه كلا ؛ بــل أنــت وحــدك المســتفيد 

وأنــت الكســبان ..فــا تبخــل عــى نفســك .. 
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معرفة قدر النعمة:

الشباب الآن:

يــرون أن رزقهــم ضعيــف والنعــم عندهــم قليلــة ولكــن بلمــح البــر 

انظــر إلى صحتــك وإلى جيبــك وإلى هاتفــك وإلى اكلــك وشربــك وإلى بيتــك 

.. هــل بعــد كل هــذا لا تــرى النعمــة كبــرة ؟ هــل بعــد كل هــذا لا تــرى 

أن النعمــة عظيمــة ؟ ..

على الأقل .. ثلاثة أشياء

قال بعض الحكماء » اشتغلت بشكر ثلاثة اشياء:

اولهــا: ان اللــه تعــالى خلــق الــف صنــف مــن الخلــق ورأيــت بنــى ادم 

اكــرم الخلــق فجعلنــى مــن بنــى ادم

الثالث: رأيت الاسلام افضل الاديان ومن اجلها إلى الله فجعلنى مسلما 

الرابــع: رأيــت امــة محمــد افضــل الامــم وجعلنــى مــن امــة محمــد » 

) تنبيــه الغافلــن: 317(

ــة إلا في  ــه نعم ــالى علي ــه تع ــرى لل ــن لا ي ــري » م ــن الب ــال الحس ق

ــه » ــر عذاب ــه، وح ــر علم ــد ق ــاس، فق ــرب أو لب ــم أو م مطع
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 هل تشكو الحاجة ؟!
جــاء رجــل إلى يونــس بــن عبيــد، يشــكو ضيــق حالــه فقــال لــه يونــس: 

أيــرك ببــرك هــذا الــذي تبــر بــه مائــة ألــف درهــم؟

قال: لا

قال: فبيدك مائة ألف؟!

قال الرجل: لا

قال: فبرجليك؟!

قال الرجل: لا! 

قال: فذكره نعم الله عز وجل.

فقال يونس: أرى عندك مئين الألوف، وأنت تشكو الحاجة؟!

وافهــم أيهــا العاقــل: أن مــن أعظــم نعــم اللــه عليــك هــي: الهدايــة إلى 

ديــن الإســام.. والثبــات عــى التوحيــد. جــاء عــن مجاهــد في قولــه تعــالى  

ــه » ــه إلا الل ــال: » لا إل ثن ڀ  ٺ ٺ ٺ ٺ ثم  ق

ــاد  ــى العب ــز وجــل ع ــه ع ــم الل ــا أنع ــة  » م ــن عيني ــفيان ب ــال س وق

ــه » ــه إلا الل ــم أن لا إل ــن أن عرفه ــل م ــة أفض نعم
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قال: » وإن لا إله إلا الله لهم في الآخرة كالماء في الدنيا”.

أسياد النعم:
ــة،  ــه في عافي ــه المــزنى » مــن كان مســلماً وبدن ــن عبدالل ــال بكــر ب وق

ــيد  ــم الآخــرة، لأن س ــيد نعي ــا، وس ــم الدني ــيد نعي ــه س ــع علي ــد اجتم فق

ــم الآخــرة هــو الإســام”. ــة، وســيد نعي ــا هــو العافي ــم الدني نعي

ــل داري  ــص دخ ــال » الل ــه فق ــن عبدالل ــهل ب ــى س ــل ع ــل رج ودخ

وأخــذ متاعــي ؛ فقــال: اشــكر اللــه فلــو دخــل اللــص قلبــك وهــو الشــيطان 

وأفســد عليــك التوحيــد مــاذا كنــت تصنــع ؟! »

هل تذكرت عظم هذه النعمة ؟!
وعــن الحســن قــال ســمع النبــى رجــا يقــول: الحمد لله بالاسال�م 

فقال: » إنك لتحمد الله على نعمة عظيمة »))) 

ــة الأكل  ــد نعم ــم عن ــت عقوله ــن وقف ــك الذي ــن مســاكين أولئ ــم م ك

والــرب، وذهلــت قلوبهــم بالمــال الكثــر والمنــزل الجميــل والســيارة 

الجديــدة .. ولم يذكــروا نعمــة الاســام .. وان اختــار اللــه لهــم الديــن الــذى 

اختــاره رب العالمــن لنفســه .. لــذا رأى ابــن القيــم أن » شــكر العامــة عــى 

))) رواه ابن ابى الدنيا فى الشكر: 11
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المطعــم والملبــس وقــوت الأبــدان، وشــكر الخاصــة عــى التوحيــد والإيمــان 

ــوب »..   وقوت القل

وعــن الأصبــع بــن نباتــة قــال كان عــي بــن ابى طالــب إذا دخــل الخــاء 

قــال » بســم اللــه الحافــظ المــؤدي » .. وإذا خــرج مســح بيديــه بطنــه ثــم 

قــال » يــا لهــا مــن نعمــة لــو يعلــم العبــاد شــكرها »..

عــن ســعد بــن مســعود الثقفــي قــال » إنمــا ســمي نــوح عليــه الســام 

عبــدا شــكورا لأنــه لم يلبــس جديــدا ولم يــأكل طعامــا إلا حمد اللــه تعالى»..

فكر واشكر.. 
ــإذا هــي تغمــرك مــن فوقــك ومــن تحــت  ــك ف ــه علي ــر نعــم الل تذك

ــن في  ــدن أم ــة في ب ــا  » صح ــه لا تحصوه ــم الل ــدوا نع ــك » وان تع قدمي

ــا وأنــت مــا تشــعر تملــك  وطــن غــذاء وكســاء وهــواء ومــاء لديــك الدني

الحيــاة وأنــت لا تعلــم »  واســبغ عليكــم نعمــه ظاهــرة وباطنــة » عنــدك 

ــدان ورجــان  ــان ولســان وشــفتان وي عين

.. ثن ھ ھ ھ ھ ثم..

ــرت  ــد بـ ــك وقـ ــى قدميـ ــي عـ ــهلة أن تمـ ــألة سـ ــي مسـ ــل هـ هـ

ـــام  ـــوق؟!أحقير أن تن ـــت س ـــد قطع ـــاقيك وق ـــى س ـــد ع ـــدام؟! وأن تعتم أق

مـــلء عينيـــك وقـــد أطـــار الألم نـــوم الكثـــر؟! وأن تمـــأ معدتـــك مـــن 
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ـــه  ـــر علي ـــن عك ـــاك م ـــارد وهن ـــاء الب ـــن الم ـــرب م ـــهي وأن ت ـــام الش الطع

الطعـــام ونغـــص عليـــه الـــراب بأمـــراض وأســـقام؟!  تفكـــرفي ســـمعك 

ـــن العمـــى  ـــد ســـلمت م ـــل في نظـــرك وق ـــن الصمـــم وتأم ـــت م ـــد عوفي وق

ـــدك وقـــد نجـــوت مـــن الـــرص والجـــذام والمـــح عقلـــك وقـــد  وانظـــرإلى جل

ـــرك  ـــد في ب ـــول .أتري ـــون والذه ـــع بالجن ـــوره ولم تفج ـــك بحض ـــم علي أنع

ــا ؟! أتحـــب بيـــع ســـمعك وزن تـــال مـــن  وحـــده كجبـــل أحـــد ذهبـ

الفضـــة؟! هـــل تشـــري عـــرات القصـــور بلســـانك فتكـــون أبكم؟!هـــل 

ـــك  ـــع؟! إن ـــون أقط ـــوت لتك ـــؤ والياق ـــود اللؤل ـــل عق ـــك مقاب ـــض بيدي تقاي

في نعـــا عميمـــة وأفضـــال جســـيمة ولكنـــك لا تـــدري 

تعيــش مهمومــا مغمومــا حزينــا كئيــب! وعنــدك الخبــز الــدافىء والمــاء 

ــكر  ــود ولا تش ــر في المفق ــة تتفك ــة الوارف ــانىء والعافي ــوم اله ــارد والن الب

ــن  ــعادة وم ــاح الس ــدك مفت ــة وعن ــارة مالي ــن خس ــج م ــود! تنزع الموج

قناطــر مقنطــرة مــن الخــر والمواهــب والنعــم والأشــياء فكــر واشــكر« وفي 

انفســكم افــا تبــرون »  فكــر في نفســك وأهلــك وبيتــك وعملــك وعــا 

ــا مــن حولــك  فيتــك وأصدقائــك والدني

اللهــم انــا نعــوذ بــك مــن أن نكــون مــن الذيــن » يعرفــون نعمــة اللــه 
ثــم ينكرونهــا» )))

))) أنظر كتاب لا تحزن
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يا أنت: هل سبب غفلتك عن الله كثرة نعمة عليك ؟

يا أنت: هل سبب غفلتك عن الله كثرة نعمة عليك ؟

يا أنت: هل سبب غفلتك عن الله كثرة نعمة عليك ؟

وباب الرضا مفتوح:

ــال  » إن الله يرض��ى ع��ن العب��د ي��أكل الأكل��ة  ق
فيحم��ده عليه��ا ويش��رب الش��ربه فيحم��ده عليه��ا »)))

ــد أكلى  ــرة اخــرى .. هــل اذا شــكرت عن ــث م ــراء الحدي ــد ق أراك تعي

وشربى وحمــدت ربى رضى عنــى .. اقــول لــك نعــم .. وهــل تشــك فى ذلــك ؟! 

فكــم مــن أكلــه شــهية أتــت بعــد جــوع قاتــل تلــذذت بحلاوتهــا ونســيت 

حمــد ربــك  عليهــا ؟! وكــم مــن شربــة مــاء بــاردة فى الحــر الشــديد شربتهــا 

واســتمتعت بمذاقهــا ونســيت شــكر مــن رزقــك بهــا ؟! 

ونتعلــم هنــا مــن الفضيــل بــن عيــاض وســفيان بــن عيينــه حــن جلســا 

إلى الصبــاح يتذاكــرون النعــم  فجعــل ســفيان يقــول » أنعــم اللــه علينــا فى 
كــذا وكــذا .. أنعــم اللــه علينــا فى كــذا وكــذا ..«)))

))) رواه مسلم والترمذى واحمد

))) عدة الصابرين: 210
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حتى فى الجنة والنار !!..
وعن أبي هريرة قال: قال النبي : » لا يدخل أحد الجنة إلا أري 

مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا، ولا يدخل النار أحد 
إلا أرى مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة »)))

إنــه الإقــرار بالنعــم بــأن اللــه وحــده هــو الواهــب والــرازق .. فتدخــل 

الجنــة ان شــاء اللــه ولكــن يريــد ربــك ان يعرفــك قــدر النعمــة ويقــررك 

بهــا فــرى مقعــدك مــن النــار لــو كنــت مســيئا مذنبــا .. فتعــرف هنــا فى 

ــك فى  ــك بكون ــق ويســريح قلب ــت تأخــذ نفســك العمي ــك اللحظــة وان تل

الجنــة بعــد لحظــة رأيــت فيهــا النــار لتحمــد ربــك وتشــكره بــل وتــزداد 

شــكرا لــه .. فــإذا كان هــذا حــال اهــل الجنــة فــا بالــك بحالنــا الان انمــا 

ــك  ــه علي ــه ومنت ــك وفضل ــم رب ــك لنع ــيانك ونكران ــرك ونس ــرى تقص ت

؟فحــرك لســانك الآن واشــكر ..

ــه وإذا شــكرت  ــت لا ل ــك أن ــى ل ــة فه ــه بنعم ــا صــاح: اذا ارادك الل ي

فلــك أنــت لا لــه ..واقــرأ بتدبر قــول ربــك  ثن ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

ڌ  ڎ  ڎ ثم وأعــد الآيــة عــى قلبــك كثــرا كثــرا ..

ستسأل عن هذا ؟!!!

))) صحيح: رواه البخارى عن أبى هريرة انظر صحيح البخاري رقم: 6569



124

أنوار القلوب

كم يوم مر عليك كهذا ؟!

عــن أبي هريــرة رضي اللــه عنــه قــال: بينــا ابــو بكــر وعمــر جالســان 

اذا جائهــا النبــي  فقــال: م��ا أجلس��كما هاهن��ا..؟

قالا: والذي بعثك بالحق ما اخرجنا من بيوتنا الا الجوع 

قال: والذي بعثني بالحق مااخرجني غيره !!

فانطلق��وا حت��ى أت��وا بيت رجل م��ن الأنصار فاس��تقبلتهم 
.. المرأه 

فقال لها النبي )  (: أين فلان ..؟ 

فقال��ت: ذه��ب يس��تعذب لنا م��اء . فج��اء صاحبهم يحمل 
قربته 

فق��ال: مرحب��ا ... م��ازار العب��اد ش��ي أفض��ل من ن�بي زارني 
الي��وم فعل��ق قربت��ه بكرب نخل��ه وانطل��ق فجاءه��م بعذق 

فق��ال الن�بي )   ( » الا كن��ت اجتني��ت » 

فق��ال: أحببت ان تكونوا الذين تختارون على اعينكم 
ثم أخذ الشفره فقال له النبي: » إياك والحلوب » 
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فذب��ح لهم يومئذ فأكل��وا فقال له النبي: لتس��ألن عن هذا 
يوم القيامه أخرجكم من بيوتكم الجوع فلم ترجعوا حتى 

أصبتم هذا فهذا من النعيم  »))) 

‏وحالنا نحن يقول:

 ‏آه .. انـه الحبيـب النبـى  الـذى لا يجـد فى بيته كسرة خبـز ... ولا ابو 

بكـر ولا عمـر .. وانـت يـا صاحبـى هـل لا تملـك كسرة خبز ؟! هـل لا تملك 

ثمـن رغيـف خبز تسـد بـه جوعك ؟ هل تشـتكى ثلاجة بيتك مـن فراغها ؟ .. 

هـل تشـتكى سـفرة بيتـك من كونهـا خالية ؟ هل تشـتكى بطنك مـن جوعها 

وعطشـها ؟ كلا واللـه .. بـل كل مـا لـذ وطـاب .. والاسراف عنـوان للبعـض 

فى الاكل والرشب والرشاء .. والـكل اليـوم يملـك رغيـف خبـزه على الأقـل 

أمـا حبيـب قلبـك  لم يكـن لديـه ذلـك .. ليعلمنـا ويربينـا اننا سنحاسـب 

وتذكـر قوله تعـالى  ثن ہ ھ ھ ھ ھ ثم..

‏ولك أجـر ...

ــال » ‏بَيْنَ��ا  ــه‏ِ  ‏ق ــولَ اللَّ ــهُ ‏ أنََّ رسَُ ــهُ عَنْ ــرةََ ‏ ‏رضََِ اللَّ ــنْ ‏ ‏أبَِ هُرَيْ عَ

شِ��ي فَاشْ��تَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَ��شُ فَنَ��زَلَ بِئْرًا فَشَ��رِبَ مِنْهَا  رَجُ��لٌ يَْ

))) رواه مسلم
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رَى‏ ‏مِ��نْ الْعَطَشِ  ثُ��مَّ خَرَجَ فَ��إِذَا هُوَ بِكَلْ��بٍ يَلْهَثُ يَ��أْكُلُ ‏ ‏الثَّ
هُ  هُ ثُمَّ أَمْسَ��كَ  خُفَّ

َ
فَقَالَ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ بِي فَمَلأ

ُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ ؛ قَالُوا 
بِفِيهِ ثُمَّ رَقِيَ فَسَ��قَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّ

: وَإِنَّ لَنَا فِ الْبَهَائِ��مِ أَجْرًا ؛ قَالَ: فِ كُلِّ كَبِدٍ  ِ
يَا رَسُ��ولَ اللَّ

أَجْرٌ ‏«))) رَطْبَةٍ 

أجب على السؤال الآتى:

حــن ســئل النبــى  عــن رؤيــة اللــه يــوم القيامــة فقــال » فوالــذي 

نفــي بيــده لا تضــارون في رؤيــة ربكــم إلا كــا تضــارون في رؤيــة أحدهــا 

قــال فيلقــى العبــد فيقــول أي فــل ) فــان ( ألم أكرمــك وأســودك وأزوجــك 

وأســخر لــك الخيــل والإبــل وأذرك تــرأس وتربــع فيقــول بــى قــال فيقــول 

ــم  ــا نســيتني ث ــإني أنســاك ك ــول ف ــول لا فيق ــي فيق ــك ملاق ــت أن أفظنن

ــك  ــل ألم أكرمــك وأســودك وأزوجــك وأســخر ل ــاني فيقــول أي ف يلقــى الث

الخيــل والإبــل وأذرك تــرأس وتربــع فيقــول بــى أي رب فيقــول أفظننــت 

أنــك ملاقــي فيقــول لا فيقــول فــإني أنســاك كــا نســيتني ثــم يلقــى الثالــث 

ــلك  ــك وبرس ــك وبكتاب ــت ب ــا رب آمن ــول ي ــك فيق ــل ذل ــه مث ــول ل فيق

وصليــت وصمــت وتصدقــت ويثنــى بخــر مــا اســتطاع فيقــول ههنــا إذا 

))) صحيح: رواه البخارى عن أبى هريرة انظر صحيح البخاري رقم: 2363



127

شريف شحاته

قــال ثــم يقــال لــه الآن نبعــث شــاهدنا عليــك ويتفكــر في نفســه مــن ذا 

ــه  ــه وعظام ــذه ولحم ــال لفخ ــه ويق ــى في ــم ع ــي فيخت ــهد ع ــذي يش ال

أنطقــي فتنطــق فخــذه ولحمــه وعظامــه بعملــه وذلــك ليعــذر مــن نفســه 

ــلم  ــارى ومس ــه » ) البخ ــه علي ــخط الل ــذي يس ــك ال ــق وذل ــك المناف وذل

واللفــظ لمســلم (  فأيــن شــكر ذلــك ؟

تمتع بقوة الشكر

الشكر بوابة للنجاح

تعجبــت مــن كلام  »جيمــس راي« حــن قــال » إن قــوة الشــكر كبــرة 

ــه«  ــد لل ــارة »الحم ــاً بعب ــتيقظت صباح ــا اس ــي كل ــدأ يوم ــا أب ــداً فأن ج

لأننــي وجدتهــا مفيــدة جــداً وتمنحنــي طاقــة عظيمــة! ليــس هــذا فحســب 

ــي  ــرة وهــذا سّر نجاحــي أنن ــه عــى كل صغــرة وكب ــي أشــكر الل ــل إنن ب

أقــول »الحمــد للــه« وأكررهــا مــراراً طيلــة اليــوم!!

الشكر طريق سهل للإبداع
قــام العلــاء بتجــارب كثــرة لدراســة تأثــر الشــكر عــى الدمــاغ ونظــام 

المناعــة والعمليــات الدقيقــة في العقــل الباطــن، ووجــدوا أن للشــكر 

تأثــراً محفــزاً لطاقــة الدمــاغ الإيجابيــة، مــا يســاعد الإنســان عــى مزيــد 



128

أنوار القلوب

مــن الإبــداع وإنجــاز الأعــال الجديــدة. كــا تؤكــد بعــض الدراســات أن 

الامتنــان للآخريــن وممارســة الشــكر والإحســاس الدائــم بفضــل اللــه تعــالى 

يزيــد مــن قــدرة النظــام المناعــي للجســم!

كاليفورنيـا  البحـث في جامعـة  ايمـون وفريـق  الدكتـور روبـرت  يقـوم 

بدراسـة الفوائـد الصحيـة للشـكر، كانـت النتيجـة« أن الشـكر يـؤدي إلى 

السـعادة وإلى اسـتقرار الحالة العاطفية وإلى صحة نفسـية وجسـدية أفضل 

فالطالب الذيـن يمارسـون الشـكر كانـوا أكرث تفـاؤلاً وأكرث تمتعـاً بالحيـاة 

ومناعتهـم أفضـل ضـد الأمـراض. وحتـى إن مسـتوى النـوم لديهـم أفضل!«

الشكر يقوم بحل المشاكل
ــه قــوة هائلــة في عــاج  ــم النفــس أن الشــكر ل يؤكــد الباحثــون في عل

المشــاكل، لأن قدرتــك عــى مواجهــة الصعــاب وحــل المشــاكل المســتعصية 

تتعلــق بمــدى امتنانــك وشــكرك للآخريــن عــى مــا يقدمونــه لــك. ولذلــك 

ــل  ــا مث ــاح، لأنه ــن النج ــك وب ــزاً بين ــف حاج ــلبية تق ــاعر الس ــإن المش ف

ــك تتقاعــس عــى  ــة، ويجعل ــا الصادق ــك الرؤي ــذي يحجــب عن الجــدار ال

أداء أي عمــل ناجــح.

كن متفائلا 
دمـاغ الإنسـان الـذي يشـكر النـاس يكـون أكرث نشـاطاً، وبالتـالي نجده 

متفائالً وبعيـداً عـن الاكتئـاب، بينام نجـد الدمـاغ المكتئـب لم يتعـود على 
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ممارسـة الشـكر! تؤدي مشـاعر الامتنان وممارسـة الشـكر، إلى إطلاق مواد 

كيميائيـة في الجسـم مثـل مـادة  دوبامني ومـادة سيروتونين وهـذه المـواد 

تنطلـق طبيعيـاً أثنـاء السـعادة، ويقل إفـراز هرمـون الإجهـاد كورتزول مما 

يـؤدي لوقايـة القلـب مـن النوبـات القلبيـة ومـرض الأوعيـة القلبية



130

أنوار القلوب

)) المحطة الثالثة: إذا لم تشكر ؟! ((

المصيبة الاولى: حرمان البركة:

عــن أبي هريــرة رضي اللــه عنــه أنــه ســمع رســول اللــه  يقــول »إن 

ثلاث��ة في بين� إس��رائيل: أب��رص وأق��رع وأعم��ى، ب��دا لله أن 
يبتليه��م، فبعث إليهم ملكاً، فأتى الأبرص فقال: أي ش��يء 
أح��ب إلي��ك؟ قال: لون حس��ن وجلد حس��ن، قد قذرن��ي الناس. 
قال: فمس��حه، فذهب عنه فأعطي لوناً حس��ناً وجلداً حسناً.

فق��ال: أي المال أحب إلي��ك؟ قال: الإبل. أو قال: البقر )ش��ك 
في ذلك( إن الأب��رص والأقرع: قال أحدهما الإبل، وقال الآخر: 

البقر: فأعطي ناقة عش��راء، فقال: يبارك لك فيها. 

واتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، 
ويذهب عني هذا، قد قذرني الناس. قال: فمسحه فذهب عنه 

وأعطي شعراً حسناً.

ق��ال: ف��أي المال أحب إليك؟ ق��ال: البقر، ق��ال: فأعطاه بقرة 
حاماًل�، وقال: يبارك لك فيها..
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وأتى الأعمى فقال: أي ش��يء أح��ب إليك؟ قال يرد الله لي 
بصري فأبصر به الناس. قال: فمسحه فرد الله إليه بصره

.ق��ال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم، فأعطاه ش��اة والداً. 
فأنت��ج هذان، وولد هذا، فكان لهذا واد من إبل، ولهذا واد من 

بقر، ولهذا واد من الغنم.

ثم أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين 
تقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك. 
أسألك الذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن، والمال بعيراً 

أتبلغ عليه في سفري. فقال له: إن الحقوق كثيرة. 

فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس، 
فقيراً فأعطاك الله؟

فقال: لقد ورثت لكابر عن كابر.

فق��ال: إن كن��ت كاذب��اً فصري�ك الله إلى م��ا كن��ت.
وأتى الأقرع في صورته وهيئته، فقال له مثل ما قال لهذا، فرد 
علي��ه مثل ما رد عليه هذا.فقال: إن كنت كاذباً فصيرك 
الله إلى م��ا كنت.وات��ى الأعم��ى في صورت��ه، فق��ال: رج��ل 
مس��كين وابن س��بيل وتقطعت بي الحبال في س��فري، فلا 
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بال�غ الي��وم إلا بالله ثم بك، أس��ألك بال��ذي رد عليك بصرك 
ش��اة أتبلغ بها في سفري.

فق�ال: »ق�د كن�ت أعمى ف�رد الله بص�ري، وفقرياً فقد 
أغناني، فخذ ما ش�ئت، فوالله لا أجهدك اليوم بش�يء أخذته 
لله. فقال: أمس�ك مالك، فإنم�ا ابتليتم، فقد رضي الله عنك 

وس�خط على صاحبيك »)))

وســيدنا عمــر كان يكــر الدعــاء » اللهــم انى لاأســألك رزقــا قــد قدرتــه 

لى ولكنــى أســألك البركــة فى هــذا الــرزق »

خلاصات سريعة ولكنها عميقة ..

يا أخانا: 
• اذا كان الشكر على نعمة الشكر واجبة فكيف بمن لا يشكر.

ــك  ــب من ــا طل ــك كل ــن يدي ــت ب ــك ونم ــم علي ــا ازادت النع • كل

مجهــود اكــر فى شــكرها.

• النعــم العظيمــة اذا لم تشــكرها مــأت قلبــك حــرة اذا فقدتهــا 

)فيــات وبى ام دبــل(

))) صحيح: رواه البخارى عن أبى هريرة انظر صحيح البخاري رقم: 3464
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• اول طريــق الشــكر تعظيــم النعمــة وتعظيــم المنعــم الــذى اهداهــا 

لــك وذكــرك بهــا.

• إنك تستدل بالنعم على وجود الله عز وجل.

ــأتى ام  ــا ت ــم عندم ــى النع ــط ع ــكرون فق ــون يش ــوم عادي ــاك ق • هن

ــأت .. ــت أم لم ت ــة أت ــى النعم ــم ع ــكر الدائ ــو الش ــادى ه ــر ع الغ

المصيبة الثانية: زوال النعمة 

ورد ذكــر قــارون في ســورة العنكبــوت، وغافــر، وورد ذكــر القصــة 

ــالى:  ثن ہ ہ  ہ ہ ھ  ــال تع ــص ق ــورة القص ــر في س ــل أك بتفصي

ھ       ھ ھ   ےے ۓ ۓ ڭ   ڭ ڭ  ڭ ۇ  ۇ   ۆ ۆ ۈ ۈ 

ئەئو  ئە     ئا  ئا  ى     ى  ې  ې     ې  ې   ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ   ۇٴ  

ی  ی  ی  ئى  ئىئى   ئې  ئې   ئې  ئۈ  ئۆئۈ  ئۆ  ئۇ  ئۇ    ئو 

ڀ  پ  پ  پپ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ      ٱ  بح   بج  ئي  ئى  ئم  ئح   یئج 

ڤ  ڤ    ڤ  ٹٹ   ٹ        ٹ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ   ڀ  ڀ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
چ چ چ  چ ڇ ڇ ڇ ڇ   ڍ        ڍ ڌ ڌ ڎ  ڎ ڈ 
گ    گ  گ    گ  ک  ک  ک   ک  ڑ   ڑ  ژ  ژ  ڈ 
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ۀ   ۀ  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ    ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ   ڳ   ڳ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ   ھ   ہ  ہ  ہ  ہ  
ې  ۉ   ۉ   ۅۅ   ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ   ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ   
ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ   ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا   ى   ى      ې  ې  ې 

ثم ئې  ئۈ   ئۈ 

الحكاية من البداية

كنوز ومفاتيح:

كان قــارون مــن قــوم مــوسى .. ويصــف اللــه عــز وجــل مفاتيــح 

الحجــرات والغــرف التــي تضــم الكنــوز كان يصعــب حملهــا عــى مجموعة 

ــح  ــا عــن مفاتي ــو عرفن ــا .. ول مــن الرجــال الأشــداء مــن كثرتهــا وضخامته

ــا؟!  ــوز ذاته ــت الكن ــف كان ــوز هــذه الحــال، فكي الكن

وبغى على قومه:
ــا  كان  ــراء فربم ــه ال ــاه الل ــه بعــد أن آت ــارون بغــى عــى قوم لكــن ق

يظلمهــم ولا يعطــى حــق اللــه فى مالــه ويتكــر عليهــم ويغتصــب أرضهــم 

وبحرمانهــم حقهــم في ذلــك المــال حــق الفقــراء في أمــوال الأغنيــاء. وربمــا 

بغــى عليهــم بأمــور اخــرى لا نعلمهــا ..
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اتبع المنهج السليم
ويبــدو أن العقــاء مــن قومــه نصحــوه بالقصــد والاعتــدال، وهــو المنهج 

الســليم. فهــم يحــذروه مــن الفــرح الــذي يــؤدي بصاحبــه إلى نســيان مــن 

هــو المنعــم بهــذا المــال، وينصحونــه بالتمتــع بالمــال في الدنيــا، مــن غــر أن 

ينــى الآخــرة، فعليــه أن يعمــل لآخرتــه بهــذا المــال .. ويذكرونــه بــأن هــذا 

ــن هــذا  ــه أن يحســن ويتصــدق م ــه وإحســان، فعلي ــن الل ــة م ــال هب الم

المــال، حتــى يــرد الإحســان بالإحســان. ويحذرونــه مــن الفســاد في الأرض، 

ــه، أو  ــال في غــر وجه ــاق الم ــم، والحســد، والبغضــاء، وإنف بالبغــي، والظل

ــاء  ــدين. وج ــب المفس ــه لا يح ــه. فالل ــون في ــب أن يك ــا يج ــاكه ع إمس

موعــد الانــكار

فــكان رد قــارون جملــة واحــد تحمــل شــتى معــاني الفســاد  ثن ٱ ٻ     

ٻ ٻ ٻ    پ ثم لقــد أنســاه غــروره مصــدر هــذه النعمــة وحكمتهــا 
ــراء فنــى  ــه المــال وأعــاه ال ــه فتن ــرازق .. فأغرقت ومــن المنعــم ومــن ال

ربــه ونعمــه تغمــره مــن فوقــه ومــن تحتــه .. فأصــم قــارون أذنيــه..

وذات يوم 
خــرج قــارون عــى قومــه بكامــل زينتــه فطــارت قلــوب بعــض القــوم، 

وتمنــوا أن لديهــم مثــل مــا أوتي قــارون، وأحســوا أنــه في نعمــة كبــرة .. فــرد 

عليهــم مــن ســمعهم مــن أهــل العلــم والإيمــان: ويلكــم أيهــا المخدوعــون، 
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ــذه  ــن ه ــر م ــه خ ــواب الل ــوا أن ث ــه، واعلم ــوا الل ــة، واتق ــذروا الفتن اح

الزينــة، ومــا عنــد اللــه خــر مــا عنــد قــارون ..

القدرة الإلهية والنهاية المهلكة
ــا النفـــوس  ــا، وتتهافـــت أمامهـ ــة الزينـــة ذروتهـ ــا تبلـــغ فتنـ وعندمـ

ـــاس  ـــم الن ـــة، وترح ـــدا للفتن ـــع ح ـــة لتض ـــدرة الإلهي ـــل الق ـــاوى، تتدخ وتته

ـــاب  ـــيء العق ـــاء، فيج ـــرور والكبري ـــم الغ ـــا، وتحط ـــن إغراءه ـــاف م الضع

ــه  ــة ابتلعتـ ــة خاطفـ ــذا في لمحـ ــا  ثن ڳ  ڳ  ڳ ڱ ثم هكـ حاسـ

الأرض وابتلعـــت داره وذهـــب ضعيفـــا عاجـــزا، لا ينـــره أحـــد، ولا ينتـــر 

بجـــاه أو مال.وبـــدأ النـــاس يتحدثـــون إلى بعضهـــم البعـــض في دهشـــة 

ـــارون  ـــال ق ـــم م ـــون أن عنده ـــوا يتمن ـــن كان ـــال الذي ـــار. فق وعجـــب واعتب

ـــرزق  ـــالى يبســـط ال ـــه تع ـــا إن الل ـــا: حق ـــه وحظـــه في الدني وســـلطانه وزينت

ـــه  ـــد لل ـــك، فالحم ـــض ذل ـــم، أو يقب ـــع عليه ـــاده ويوس ـــن عب ـــاء م ـــن يش لم

ـــك  ـــا إلي ـــا تبن ـــم إن ـــذاب الألي ـــف والع ـــن الخس ـــا م ـــا فحفظن ـــنّ علين أن م

ســـبحانك، فلـــك الحمـــد في الأولى والآخـــرة.

مملكة سبأ
قــال تعــالى  ثن ٱ ٻ       ٻ  ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀڀ  ڀ     ٺ 

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
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ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڤ 
ڈ    ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ   ڍ   ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ 
ڳ   گ  گ  گ  گ  ک  کک  ک  ڑ  ڑ   ژ  ژ  ڈ 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ں ڻ ڻ  ڻڻ ۀ 

ثم.  ھ  ھ  ہ   ہ   ہ  ہ  ۀ 

ثمار وكنوز
ذكر غير واحد من علماء السلف والخلف من المفسرين وغيرهم أن سد 

الزمان  المياه تجري من بين جبلين فعمدوا في قديم  مأرب كان صنعته أن 

فسدوا ما بينهما ببناء محكم جدا حتى ارتفع الماء فحكم على أعالي الجبلين 

الكثيرة،  الزروع  وزرعوا  الأنيقة،  المثمرة  والأشجار  البساتين  فيهما  وغرسوا 

إليه  إليه سبعين واديا يفد  بناه سبأ بن يعرب وسلط  ويقال كان أول من 

وجعل له ثلاثين فرضة يخرج منها الماء ومات ولم يكمل بناؤه فكملته حمير 

بعده، وكان اتساعه فرسخا في فرسخ وكانوا في غبطة عظيمة وعيش رغيد 

بالمكتل على رأسها  المرأة كانت تمر  أن  قتادة وغيره  وأيام طيبة حتى ذكر 

فيمتلئ من الثمار ما يتساقط فيه من نضجه وكثرته وذكروا أنه لم يكن في 

بلادهم شيء من البراغيث ولا الدواب الموذية لصحة هوائهم وطيب فنائهم 

كما قال تعالى  ثن ٱ ٻ       ٻ  ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀڀ  ڀ     ٺ 

ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ ثم
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وهذه النهاية
قال تعالى  ثن ڦ ڦ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ثم

ءٍ مِــنْ   قــال ابــن عبــاس ومجاهــد » الأثــل وهــو حطــب لا ثمــر لــه وَشَْ

سِــدْرٍ قَليِــلٍ وذلــك لأنــه لمــا كان يثمــر النبــق كان قليــا مــع أنــه ذو شــوك 

كثــر، وثمــره بالنســبة إليــه كــا يقــال في المثــل: لحــم جمــل غــث عــى 

رأس جبــل وعــر لا ســهل فيرتقــى ولا ســمين فينتقــى، ولهــذا قــال تعــالى 

ذَلِــكَ جَزَيْنَاهُــمْ بِـَـا كَفَــرُوا وَهَــلْ نجَُــازِي إِلَّ الْكَفُــور

وقال السلف » إن النعم وحشية فقيدوها بالشكر »
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)) المحطة الرابعة: علامات الشاكر((

العلامة الاولى: فلير عليك:
ــال: أتي��ت الن�بي  في ث��وب  ــه t ق ــن أبي ــوص ع ــن أبي الأح ع

دون، فق��ال )أل��ك مال ؟ ( قال نعم، قال ) من أي المال ؟ ( قال: قد 
آتان��ي الله م��ن الإبل والغنم والخي��ل والرقيق، قال:

»إذا أتاك الله مالًا فلير عليك »)))

»إذا آتاك الله مالا فلير أثر نعمة الله عليك وكرامته»)))

يا شباب: 
ارتـدى اجمـل الثيـاب ويـا اختـاه ارتـدى اجمـل الثيـاب ولكـن كام امر 

نبيـك )( واظهـروا نعمـة اللـه وسـاعدوا غيركـم بكلامكـم وحالكـم ان 

يشـكروا ربهـم فى هـذا الزمـن الذى قـل فيه الشـكر وتحطم فيـه الرضا عن 

))) صحيح .. رواه احمد عن أبي الأحوص

))) صحيــح: مــن حديــث والــد أبي الأحــوص: وقــال الالبــانى صحيــح: انظــر صحيــح الجامــع 

رقــم: 254
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اللـه .. فباللـه عليكـم سـاعدوا العبـاد على شـكر ربهـم ولا تكونوا سـببا فى 

نكـران الجميـل ونسـيان النعـم والشـكوى إلى الخلـق .. 

العلام��ة الثاني��ة: لس��ان يش��كر ويحم��د كلس��ان حال 
اه��ل الجنة 

قال ابن عباس » الحمد لله كلمة كل شاكر »

ادُونَ »)))  مَّ ِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَْ
قال  » إن أَفضَلَ عِبادِ اللَّ

وأهل الجنة يحمدون

ـه تعــالى في ســتة مواضــع: أحدهــا  وإن أهــل الجنــة يحمــدون اللَـّ

عنــد قولــه تعــالى ثن ڦ ڦ   ڦ ڦ ثم  ثن پ   ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺ     

ٺثم، والثــاني حــن جــاوزوا الــراط قالــوا:  ثن ژ ڑ ڑ ک ک 
ــروا  ــاة نظ ــاء الحي ــلوا بم ــا اغتس ــث لم کک گ گ گ  گ ثم والثال
ــوا  ثن ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ     ئۈ ئۈ    ئې ئې ئې ئى ئى ثم،  ــة فقال إلى الجن

ــوا  ثن ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ     ــا قال ــن دخلوه ــع ح والراب

ثم الخامــس حــن اســتقروا في منازلهــم قالــوا  ثن ژ ڑ ڑ ک ک 
الآيــة،  ثم  ڱ  ڱ  ڱ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ   گ  گ  کک 

))) أخرجه الطبراني )18/124 رقم 254( وصححه الألباني في »السلسلة الصحيح )4 / 112(
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ــوا  ثن پ پ پ پ ثم. ــام قال ــن الطع ــوا م ــن فرغ ــادس ح والس

شكر ليل نهار

يــا صاحبــى: الشــاكر يحمــد ربــه ويشــكره دومــا .. امــا مــن لا يشــكر 

او يســتصغر النعمــة كمــن يــرى الشــمس فقــط وقــت الغــروب .. ويظــن 

ان الأمــر انتهــى وانــه ادى مــا عليــه امــا الشــاكر هــو مــن يديــم الشــكر 

والحمــد لانــه يــرى ان الشــمس تغــرب وفى اليــوم التــإلى تــرق بنــور جديد 

ــه  ــده لأن ــو يجــدد شــكره وحم ــدة .. فه ــرى جدي ــم ت ــد ونع ــوم جدي وي

يــرى الشــمس وهــى ســاطعة مشرقــة تمــأ الكــون بالنــور والضيــاء وشــتان 

بــن هــذا وبــن مــن يــرى الشــمس الضعيفــة الخافتــة وقــت الغــروب !!

العلامة الثالثة: لا يشتكى الله إلى عباده

ابــدأ هنــا وأقــول » مــن لا يعــرف قــدر النعمــة لا يعــرف قــدر شــكرها 

ــده  ــه لعبي ــاء او مشــكلة ذهــب يشــتكى رب ــه ابت ــإذا اصاب ــم ف ــن ث » وم

ويشــتكى خالقــه لخلقــه .. فــاذا فعــل ؟ ومــاذا جنــى ؟  

ــه  ــه ان الل ــق مثل ــه للخل ــة واشــتكى رب ــى شــكر النعم ــن ن ــذا م وله

يرزقــه ولا يشــكره ويعطيــه ولا يحمــده فهــو عبــد سىء الادب مــع ربــه ..  

وهــل يصــح يــا شــباب ان العبــد يــىء إلى مــن احســن اليــه !!!
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العلامة الرابعة: لا يقارن 

ان الشـاكر لا يقـارن بينـه وبني غيره الا فى الشـكر والطاعـة .. ومـن ثم 

فهـو راض عـن قضـاء الله معـه اعطاه ام حرمـه .. اغناه ام افقـره وهذا من 

شـيم الشـاكرين ولـذا حني نزل قولـه تعـالى  ثن ڍ ڍ ڌ 

  ڌ ثم قـال عمـر بـن الخطـاب » اى الم�ال نتخ�ذ ؟! فق�ال
»ليتخذ احدكم لس�انا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة مؤمنة 

تعين�ه على امر الاخرة »))) 

العلامة الخامسة: اشكر من أسداك معروفا

الزوجة تشكر زوجها

وتؤكد دراسـة جديدة للبروفسـور تود كشـدان في جامعة جورج ماسـون 

أن النسـاء اللواتي يشـكرن أزواجهن يكنّ أكثر سـعادة ويعشـن عمراً أطول! 

ــال،  ــن الرج ــر م ــى التعب ــدرة ع ــر ق ــاء أك ــة أن النس ــد الدراس وتؤك

وأكــر قــدرة عــى منــح مشــاعر الامتنــان. وتقــول الدراســة التــي نــرت 

ــة  ــة ومطمئن ــاة هانئ ــش حي ــرأة يمكــن أن تعي ــة الشــخصية أن الم في مجل

ــا. ــدم الشــكر لزوجه ــرد أن تق بمج

))) صحيح: رواه احمد والترمذى وابن ماجة وانظر صحيح الجامع رقم: 53555
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سـبحان اللـه، رسـولنا الكريـم لم يرتك هذا الأمـر جانباً بل نبَّـه عليه قبل 

1400 سـنة، فقـد اعترب النبـي الكريـم أن شـكر المـرأة لزوجهـا عبـادة للـه 

تعـالى، وأن اللـه لا ينظـر للمـرأة التـي تنكـر الجميـل، قـال : )لا ينظر 

الله إلى امرأة لا تش�كر لزوجها وهي لا تس�تغني عنه())) 

تصــوروا أن كلــات بســيطة تقولهــا لزوجتــك كل يــوم تشــكرها 

وتشــعرها بقيمــة عملهــا وتقــدر لهــا مجهودهــا في البيت وفي تربيــة الأولاد، 

هــذه الكلــات قــد تكــون ســبباً في درء الكثــر مــن المشــاكل وجلــب الكثــر 

مــن الســعادة... إنهــا قــوة الشــكر!

العلامة السادسة: يتحلى بصفة الانبياء
وأخــر ســبحانه أنــه إنمــا يعبــده مــن شــكره، ومــن لم يشــكره لم يكــن 

ــه.  ثن چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ  ــن أهــل عبادت م

ثم  ژ  ڈ    ڈ  ڎ  ڎ 

وأثنــى اللــه عــى رســله بهــذه الصفــة فقــال عــن نــوح عليــه الســام:  

خليلــه  عــى  وأثنــى  ثم  ڇ   چ  چ     چ  ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ  ثنڄ 

بشــكره نعمــه: ثن ٿ ٹ   ٹ        ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ 

ثم  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ     ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ 

))) السلسلة الصحيحة للألباني
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ــه  ــكر ل ــان الش ــا الإنس ــة وصى به ــل أول وصي ــز وج ــه ع ــل الل - وجع

ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ثن  وللوالديــن:  

ثم  ڎ  ڌ  ڌ   ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 

قــال الحســن البــرى » الخــر الــذي لا شر فيــه: العافيــة مــع الشــكر، 

فكــم مــن منعَــم عليــه غــر شــاكر« وقــال الفضيــل بــن عيــاض » عليكــم 

بملازمــة الشــكر عــى النعــم، فقــلّ نعمــة زالــت عــن قــوم فعــادت إليهــم »
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)) المحطة الخامسة: كيف تشكر ؟ ((

المطلب الأول: اعرف المطلوب:

ــال: »إن  ــازم؟ فق ــا ح ــا أب ــن ي ــكر العين ــا ش ــازم: م ــل لأبي ح ــال رج ق

رأيــت بهــا خــراً أعلنتــه، وإن رأيــت بهــا شرًّا ســرته«. قــال: فــا شــكر 

ــا شرًّا  ــمعت به ــه، وإن س ــراً وعيت ــا خ ــمعت به ــال: »إن س ــن؟ ق الأذن

دفعتــه«. قــال: فــا شــكر اليديــن؟ قــال: »لا تأخــذ بهــا مــا ليــس لهــا، 

ــا للــه هــو فيهــا«. قــال: مــا شــكر البطــن؟ قــال: »أن يكــون  ولا تمنــع حقًّ

أســفله طعامًــا وأعــاه علــاً«. قــال: فــا شــكر الفــرج؟ قــال:  ثن ٹ ٹ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ــال:  ڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ثم ]المعــارج:29 - 31(«. ق
ــا  ــتعملتَ به ــه اس ــا تغبط ــتَ مَيْتً ــال: »إن علم ــن؟ ق ــكر الرِّجل ــا ش ف

ــهُ رغبــتَ عــن عملــه وأنــت شــاكر للــه، وأمــا مــن شــكر  عملــه، وإن مَقَتَّ

بلســانه ولم يشــكر بجميــع أعضائــه فمثلــه كمثــل رجــل لــه كســاء فأخــذ 

بطرفــه ولم يلبســه فــا نفعــه ذلــك مــن الحــر والــرد والثلــج والمطــر«.

قــال تعــالى:  ثن ې  ې ې ې ى ى ئا ئا ئە  ئە 

ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ  ئۈ ثم
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المطلب الثانى: ابدأ يومك صح:

كان الحبيــب   يبــدأ يومــه » الحم��د لله ال��ذي أحيان��ا بعد ما 

أماتنا وإليه النشور«))).

ــرات صباحــا  ــاث م ــر ث ــردد هــذا الذك ــة ان ت ــار النبوي ــن الاث ــل وم ب

وثــاث مســاء » م��ن ق��ال حي�ن يصب��ح الله��م م��ا أصب��ح ب��ي من 

نعمة فمنك وحدك لا ش��ريك لك فلك الحمد ولك الش��كر 
فق��د أدى ش��كر يوم��ه ومن ق��ال مثل ذلك حين يمس��ي فقد 

أدى ش��كر ليلته  »)))

المطلب الثالث: تأدية الفرائض

ــد  ــس فق ــوات الخم ــى الصل ــن ص ــرها » م ــة في تفس ــن عيين ــال اب ق

ــه  » ــكر الل ش

المطلب الرابع:سجدة شكر لله عند كل نعمة .. 

ويا حبذا لو قبل النوم كل يوم

))) صحيح: رواه البخارى عن أبو ذر الغفاري انظر صحيح البخاري رقم: 6325

))) مــن حديــث عبداللــه بــن غنــام البيــاضي وقــال الالبــانى ضعيــف انظــر ضعيــف أبي داود 

رقــم: 5073
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المطلب الخامس: اشكر اخر 5 اشخاص قدموا لك 
خدمة

 قــال الحبيــب  » لا يش��كر الله من لا يش��كر الناس«))) 

ومــن هنــا لابــد أن تنجــز عمــاً لغــرك مــن اهلــك واقاربــك واصحابــك .. 

ــه أو  تعــر لهــم عــن امتنانــك لهــم وتســاعد أخــاك عــى قضــاء حاجــة ل

تفــرج عنــه هــاً او تيــر عــى معــر أو ترســم الابتســامة عــى وجهــه أو 

تدخــل الــرور عــى قلــب طفلــك أو زوجتــك أو أخيــك أو أبيــك .. فاكتــب 

الان خمســة اســاء ستشــكرهم حــالا امــا باتصــال هاتفــى او رســالة رقيقــة 

او هديــة بســيطة ومــا اجمــل ان تبــدأ بأبيــك وامــك ..

المطلب السادس: ورقة وقلم  
ــدك واقــل نعمــة وانظــر  ــا واكتــب اكــر نعمــة عن احــر ورقــة وقل

هــل شــكرت هــذه او تلــك .. ومــا خطوتــك القادمــة لشــكر النعــم باعطــاء 

فقــر او كفالــة يتيــم او ..... 

))) صحيح: رواه الترمذي



))وقبل السلام((
هل تقدر قيمة المكافأة ؟!

عــن عبــد اللــه بــن أبي نــوح قــال: قــال لي رجــل 

ــارك اســمه  ــه تب عــى بعــض الســواحل: كــم عاملت

بمــا يكــره فعاملــك بمــا تحــب ؟! قلــت: مــا أحــي 

ذلــك كــرة ؛..

قــال: فهــل قصــدت اليــه في أمــر كربــك فخذلك 

؟! قلــت: لا واللــه ولكنــه أحســن إلي فأعانني 

قــال: فهــل ســألته شــيئا قــط فأعطــاك ؟! قلــت: 

وهــل منعنــي شــيئا ســألته مــا ســألته شــيئا قــط إلا 

أعطــاني ولا اســتعنت بــه إلا أعاننــي ..

ــو أن بــن آدم فعــل بــك بعــض  قــال: أرأيــت ل

ــدك ؟!  ــا كان جــزاؤه عن هــذه الخــال م



ــأة ولا  ــه عــى مكاف ــدر ل ــت أق ــا كن ــت: م قل

ــزاء .. ج

قــال: » فربــك أحــق وأحــرى أن بذلــك نفســك 

ــن  ــو المحس ــك وه ــه علي ــكر نعم ــه في أداء ش ل

ــن  ــر م ــكره أي ــه لش ــك والل ــا إلي ــا وحديث قديم

ــه تبــارك وتعــالى رضي بالحمــد  ــاده أن مكافــأة عب

ــاد شــكرا » .. مــن العب





الجولة الخامسة
الأخفياء





ضرب البداية
هل تعرفه ؟!

ويشربون  طعامنا  من  يأكلون  بيننا  أناس  هناك 

ونمر  علينا  يمرون   .. بجوارنا  ويسكنون  مائنا  من 

عليهم .. نكلمهم ويكلمونا ... نضاحكهم ويضاحكونا 

الظاهر أن أعمالهم  .. وإن كان  . نزورهم ويزورونا 

عز  الله  مع  خاص  حال  لهم  ولكن   ... أعمالنا  مثل 

وجل ... إنهم الأخفياء ... هل سمعت عنهم ؟!

عـن ملائكـة  أشـباح ولا  عـن  أتحـدث  لا  إننـي 

ولكنـى أتحـدث عن صنف من بنـي البشر .. ولكنهم 

ظاهريـن أمـام أعيننـا وليسـوا مختفني .. ولكن حال 

قلوبهـم .. حـال ضمائرهـم ... حـال عقولهـم ... حال 

حياتهـم مـع اللـه وعبادتـه مختلـف ... لا يختفـون 

لكي يمارسـوا معصيـة مـا ... ولا يتغيبـون ليتمتعـوا 

بلـذة فانية .. ولا يسـتترون كي لا يراهم الناس لسـوء 



فعلهـم .. بـل يكتمون ويسـتترون ويخفـون طاعتهم 

للـه عـز وجـل ... نعـم هم يصلـون معنا في المسـجد 

ويصومـون ... ويقـرأون القـرآن ...

الطاعات  من  خفي  عمل  لهم  الله  مع  ولكن 

والعباات لا يعلم هذا العمل إلا الله .. ولا نقول إنهم 

يبتدعون أو يأتون بدين جديد بل قد يكون خبء 

عملهم ركعتين في جوف الليل بخشوع أو قراءة بعض 

الآيات مع التدبر والبكاء ... أو رفع الأكف والتذلل 

لله بالدعاء ... أو دفع مصروفات أيتام في المدارس لا 

يعلم من يدفعها أو يكفلون يتيما ... كل هذا ليكون 

بينهم وبين الله عمل صالح ... إنهم بذلك العظماء ... 

فلا تجهل مقدار الناس ولا تتكبر عليهم .

فالأعامر تفنى والأعامل تنتهي ... ولكن عمرهم 

وأعمالهـم لا تفنـى بـل يظـل التاريـخ يذكرها لطيب 

سيرتهم وحلو سـلوكهم وأصالة بصمتهم ..

***
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الجولة الأولى: مدرسة الأخفياء

لماذا نلتحق بها ؟!

1- يحبهم الله:
قال : »إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي« ))))(.

العبد: نعرفه هو الذي يعبد الله عز وجل .

التقى: هو الذي يتقى الله .

والنقي: هو صاحب القلب السليم الذي لا يحقد ولا يغل ولا يحسد .

أمــا )الخفــي( فهــو الــذي نبحــث عنــه .. بــل ... وكل الصفــات الســابقة 

هــي صفــات متأصلــة فيــه لأن عبــادة الخفــاء هــذه تــربي الــذل والتقــوى 

والخــوف مــن اللــه وحــده ... وتصفــي القلــب وتطهــره وتزكيــة ... وتجعــل 

لــك بينــك وبــن اللــه خــبء مــن عمــل صالــح .

وأنـــت مالـــك مالـــك قـــدم لنفســـك خـــراً

))) مسلم .
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ـــرداً ـــح ف ـــل تصب ـــن قب ولـــون حالـــك حالـــك م

ــدري  ــه تـ ســـالك ولســـت واللـ الممالـــك  أي 

عـــدن  لجنـــة  أو في المهالـــك هالـــكإمـــا 

2 - زاد الشدة ....

ــح إذا وقعــت في  ــل صال ــن عم ــك سراً م ــل ل ــم: »اجع ــال أهــل العل ق

ــك الأسرار« . ــن تل ــه م ــق فســل الل ضي

هل تعرف حديث أصحاب الغار ؟

نفر ممن  »انطلق ثلاثة  قال:     الله  رسول  أن  عمر  ابن  عن 

كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت 
صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم 
من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم . فقال 
رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت 
لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا )أي: لا أقدم في الشرب قبلهما 
حتى  عليهما  أرح  فلم  يوماً  الشجر  طلب  بي  فنأى  أحداً(، 
فكرهت  نائمين،  فوجدتهما  غبوقهما  لهما  فحلبت  ناما، 
والقدح  فلبثت  مالا  أو  أهلًا  قبلهما  أغبق  وأن  أوقظهما  أن 
والصبية  الفجر  برق  حتى  استيقاظهما  أنتظر  يدي  على 
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يتضاغون عند قدمي )أي يصبحون من الجوع(، فاستيقظا 
وجهك  ابتغاء  ذلك  فعلت  كنت  إن  اللهم   . غبوقهما  فشربا 
فافرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئاً لا 

يستطيعون الخروج منه .

فق��ال الآخ��ر: الله��م إنه كانت ل��ي ابنة ع��م كانت أحب 
الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأش��د ما يحب الرحال 
النس��اء، فأردته��ا عل��ى نفس��ها فامتنعت، حتى ألمت بها س��نة 
م��ن الس��نين فجائتين� فاعطيتها عش��رين ومائ��ة دينار على 
أن تخل��ي بيين� وبين نفس��ها ففعل��ت، حتى إذا ق��درت عليها 
وفي رواي��ة فلم��ا قع��دت بي�ن رجليه��ا، قال��ت: ات��ق الله ولا 
تفضن الخاتم إلا بحقه، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلى 
وترك��ت الذهب الذي أعطيته��ا . اللهم إن كنت فعلت ذلك 
ابتغ��اء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير 

أنهم لا يس��تطيعون الخروج .

وق��ال الثال��ث: الله��م إن��ي اس��تأجرت أج��راء وأعطيته��م 
أجره��م، غير رج��ل واحد، ت��رك الذي ل��ه وذهب فثم��رت أجره 
حت��ى كثرت منه الأم��وال، فجاءني بعد حي�ن فقال: يا عبد 
الله أد إلى أج��ري، فقل��ت: كل م��ا ت��رى م��ن أجرك م��ن الإبل 
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والبق��ر والغن��م والرقي��ق فقال: ي��ا عبد الله لا تس��تهزئ بي ! 
فقلت: لا أس��تهزئ بك، فأخذه كله فاس��تقاه فلم يترك منه 
شيئاً . اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما 

نح��ن في��ه، فانفرجت الصخ��رة فخرجوا يمش��ون « ))))(.

دروس وعظات:

أحبـــابي: تأملـــوا هـــذه القصـــة العظيمـــة .... هـــؤلاء الثلاثـــة عرفـــوا 

ـــرف إلى  ـــن تع ـــذا كل م ـــه في الشـــدة ... وهك ـــم الل ـــاء فعرفه ـــه في الرخ الل

ـــه في حـــال الشـــدة  ـــه تعـــالى يعرف ـــإن الل ـــر، ف ـــه في حـــال الرخـــاء والي الل

ـــه  ـــال الل ـــوره . ق ـــه أم ـــر ل ـــه ويي ـــه ويعين ـــف ب ـــرب فيلط ـــق والك والضي

ـــاق:  ـــالى:  ثن ڱ ڱ   ڱ ڱ ں   ں ڻ ڻ  ڻ  ڻ ۀ  ۀثم ]الط تع

ـــاق: 4[ . ـــالى:  ثن ئۇ ئۆ   ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ثم ]الط ـــه تع 2-3[، وقول

فالأول من هؤلاء الثلاثة:
ضرب مثالً عظيماً في البر بوالديـه، بقي طـوال الليل، والإنـاء على يده 

لم تطـب نفسـه أن يشرب منـه، ولا أن يسـقي أولاده وأهلـه، و أن ينغـص 

عىل والديـه نومهما حتـى طلـع الفجر فـدل هذا عىل فضل بـر الوالدين، 

))) صحيح البخاري )415/10(، صحيح مسلم )1982/4( .
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وعىل أنـه سـبب لتيسري الأمـور وتفريـج الكـروب ... وبـر الوالديـن هـو 

أعظـم مـا يكـون مـن صلـة الرحـم وقـد قـال النبـي : »م�ن أح�ب أن 

يبس�ط له في رزقه وينس�أ له في أثره، فليصل رحمه« ))))(.

ــه في رزقــه ويؤخــر  ــا يبســط ل وهــذا جــزاء معجــل لصاحبــه في الدني

لــه في أجلــه وعمــره ... هــذا غــر الجــزاء الأخــروي المدخــر لــه في الآخــرة 

... وقــد عظــم اللــه تعــالى شــأن الوالديــن حتــى إنــه ســبحانه نخــى الابــن 

عــن أن يتلفــظ عليهــا بــأدنى كلمــة تضجــر كــا قــال تعــالى:  ثن ڳ ڳ 

ڳ ڱ ڱ ڱ   ڱ ںں ڻ     ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ 
ڭ  ڭ  ڭ   ۓ  ۓ  ے   ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ   ہ  ہ 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ         ۇٴ  ۋ ۋ ثم ]الإسراء: 24-23[ .

وثاني هؤلاء الثلاثة:
ــة، حــن تمكــن مــن حصــول  ــاً بالغــاً في العفــة الكامل رجــل ضرب مث

ــه، ولكــن عندمــا  ــاس إلي مــراده مــن هــذه المــرأة، التــي هــي أحــب الن

ــا  ــيئاً م ــذ ش ــه، ولم يأخ ــاس إلي ــب الن ــي أح ــا، وه ــه تركه ــه بالل ذكرت

ــه  ــم الل ــن يظله ــبعة الذي ــث الس ــن في حدي ــاء في الصحيح ــا . ج أعطاه

تعــالى بظلــه يــوم لا ظــل إلا ظلــه أن مــن ضمــن هــؤلاء الســبعة: »رجــل 

ــه« . ــاف الل ــال: إني أخ ــب وجــال فق ــرأة ذات منص ــه ام دعت

))) متفق عليه، صحيح البخاري )415/10(، صحيح مسلم )1982/4( .
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يقــول الله عــز وجــل:  ثن ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ  پ پ     پ ڀ    

ڀ   ڀ ڀ ٺ    ٺ ٺ  ٺٿ ٿ ٿ   ٿ ٹ   ٹ ٹ ٹ ڤ   ڤ 
ڤ ڤ ڦ ڦ     ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ 

چ   چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ ڍ ثم ]الفرقــان: 70-68[ .

وثالث هؤلاء الثلاثة:
رجـــل ضرب مثـــاً عظيـــاً في الأمانـــة والنصـــح، حيـــث ثمـــر للأجـــر 

ـــه شـــيئاً  ـــه، ولم يأخـــذ عـــى عمل ـــغ، وســـلمه إلى صاحب ـــا بل ـــغ م أجـــره فبل

ـــون  ـــن يظلم ـــك الذي ـــن أولئ ـــل وب ـــذا الرج ـــن ه ـــرق ب ـــم الف ـــا أعظ ... م

ـــن  ـــال الوافدي ـــن الع ـــوا م ـــيما إن كان ـــم، لا س ـــون حقوقه ـــراء ويأكل الأج

ـــالى:  ثن ڭ  ـــه تع ـــول الل ـــم ق ـــدق فيه ـــكاد يص ـــاء ي ـــؤلاء الكف ـــد ه فتج

ې  ۉ  ۉ  ۅ        ۅ  ۋ   ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ    ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ې ې ې ى ى  ئا ئا ئە ئە   ئو ثم ]المطففـــن: 5-1[ .

وجه،  أكمل  على  بالعمل  يقوموا  أن  العمال  هؤلاء  من  يريدون  فهم 

رجع  وربما  أجرتهم،  إعطائهم  في  ويماطلون  حقوقهم  يبخسونهم  ولكنهم 

بعض أولئك العمال إلى بلدانهم ولم يستوفوا أجورهم، ألا فليعلم أن من 

استأجر أجيراً ولم يوفه أجره، فإن الله تعالى سيكون خصمه يوم القيامة .. 

ولكن سيكون خصمك  الضعيف،  المسكين  العامل  يكون خصمك هذا  لن 

أنا  »ثلاثة  تعالى:  الله  قال  قال:   : الله  رسول  قال  العالمين  رب 
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خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه فقد خصمته«)))، 
وذكر منهم: »رجلًا استأجر أجيراً فاستوفى منه ثم لم يعطه 

أجره« .

واللــه ســبحانه مــن فضلــه وإحســانه يجيــب دعــوة المضطــر، ويرحــم 

عبــده المؤمــن ويحيــب ســؤاله، كــا قــال ســبحانه:  ثن ى ئا  

ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈئۈ   ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئوئو  ئە  ئە  ئا 
ئى ئى ی  ثم ]البقــرة: 186[ وقــال ســبحانه:  ثن ٺ ٺ 
ٺثم ]غافــر: 60[ وقــال ســبحانه:  ثن ۇ ۆ ۆ      ۈ ۈ    ۇٴ 

ۋثم ]النمــل: 62[ .

قــال أهــل العلــم:« ودل هــذا الحديــث عــى مشروعيــة التوســل 

ــج الكــروب »...  ــك التوســل ســبب لتفري ــل إن ذل بالأعــال الصالحــة، ب

وانظــر إلى حــال هــؤلاء الثلاثــة لمــا ضاقــت بهــم الســبل توســلوا إلى اللــه 

ــتعجب أن  ــم ... لا تس ــم .. نع ــه عنه ــرج الل ــم فف ــح أعماله ــالى بصال تع

تفتــح الصخــرة وينجــو الثلاثــة لأن اللــه هــو المهيمــن وهــو المســيطر وهو 

الملــك وهــو المتحكــم .. فالعمــل الصالــح الــذي أدتيــه إلى اللــه بإخــاص 

تفتــح لــه أبــواب القبــول .... وإضافــة للعمــل الخفــي الــذي هــو سر بينــك 

وبــن اللــه تفتــح لــه أبــواب القبــول والصــدق والتوفيــق والفــاح ... إن 

))) البخاري .
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شــاء اللــه .. وتعالــوا نســتمع لقــول اللــه عــز وجــل:  ثن ۈ ۇٴ  

ۋ   ۋ ۅ ۅ ۉ ثم ]البقــرة: 274[  .

نعــم تقديــم سر قبــل علانيــة لأنهــا أبلــغ في الإخــاص والصــدق 

والقبــول ..بــل اســمع الحبيــب : »خري� الذك��ر الخف��ي وخري� 

الرزق م��ا يكف��ي« ))))(.

إنــه الذكــر الخفــي .... الــذي لا يعرفــه أحــد عنــك بــل هــو مــن أسرارك 

مــع اللــه عــز وجــل ... وتذكــر أن هــذا الــر الــذي بينــك وبــن اللــه وقــت 

ــوم  ــع الهم ــات ... وتنقش ــد الأزم ــك عق ــواب ... وتف ــح الأب ــدائد تفت الش

والغمــوم والأكــدار .

3 - دعاء مقبول:

ــد لا  ــا أح ــل من ــاء وه ــتجابة الدع ــان اس ــو ض ــذه الأسرار ه ــن ه م

يعلــم دعــاء ســيدنا زكريــا الــذي بلــغ مــن العمــر عتيــا وزوجتــه عاقــر، 

ــه  ــى الل ــل دعــاؤه أثن ــا وقب ــد، وحــن دعــا زكري ــه الول ــه يســأل الل ولكن

عــى زكريــا ووصــف دعــاءه المقبــول الــذي لم يــرد فقــال تعــالى في ســورة 

مريــم:  ثن پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ثم ]مريــم: 3[ .

))) السيوطي وأحمد وابن حبان والبيهقي .
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بــل وإذا تطرقــت لمــا هــو أهــم بالملاحظــة والاهتــام، أن تكــون ضمــن 

الفئــة والطائفــة التــي في ظــل عــرش الرحمــن عــز وجــل، حيــث لا عــرق 

ــن  ــرش الرحم ــل ع ــم في ظ ــوف لأنه ــة ولا خ ــاب ولا رهب ــرة حس ولا ع

»ورج��ل ذك��ر الله خاليا ففاض��ت عيناه«))).

ــاء في  ــون في الخف ــاء مضم ــول أن الدع ــرس العق ــدق ج ــا ن ــن هن وم

ــول  ــر ق ــل أك ــبحانه ... وتأم ــه س ــع الل ــك م ــل ... في مناجات ــوف اللي ج

الحبيــب : »رب أش��عث أغ�بر )علي��ه م��ن الرت�اب م��ن طري��ق 

الس��فر( مدف��وع بالأب��واب )لا يس��تقبله أح��د( لا يؤب��ه له )لا 
يهت��م به أح��د( لو أقس��م على الله لأبره )لاس��تجاب ل��ه(« ))))(.

لأن هـذا العبـد لا يهمـه هـل يعرفـه النـاس أم لا ؟! هـل هو مشـهور أم 

مغمـور ؟ هـل هـو وزيـر أم غفير ؟! وحني سـئل النبـي  » أى الدعاء 

اسمع؟ ) مقبولا ومس�تجابا » قال: » جوف الليل »

كل الذي يشغل باله ويريح فؤاده أنه عبد الله وحده .

))) البخاري ومسلم

))) مسلم .
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4 - رفع القدر والمكانة:
المقياس الحقيقي:

حي�ن مر رجل فق��ال النبي   لرجل جالس عنده: »ما رأيك 
في هذا ؟!« ... فقال: رجل من أش��راف الناس ... هذا والله حرى 
إن خط��ب أن ينك��ح .... وإن ش��فع أن يش��فع .. فس��كت 
رسول الله    ... ثم مر رجل آخر فقال النبي   : »ما رأيك في 
هذا ؟!« .. فقال: يا رس��ول الله هذا رجل من فقراء المسلمين .. 
ه��ذا ح��رى إن خطب أن لا ينكح .. وإن ش��فع ألا يش��فع .... 
وإن قال لا يسمع قوله ... فقال رسول الله : هذا خير من ملء 

الأرض مثل هذا« ))))(.

أفهمت أم أشرح لك ؟!
نعم ... ليست العبرة بالشكل ولا الملبس ولا كذا ولا كذا .. ولكنه القلب .. 

ولكنه العمل .. ولكنه الإخلاص الذي يرفع القدر والمكانة ويجملك ويحليك 

في عيون الناس فيجتمعون على حبك ويلتفون حول حديثك ..

لــذا قــال حذيفــة بــن قتــادة: »إن أطعــت اللــه في الــر أصلــح قلبــك 

ــر  ــنة يذك ــل الس ــام أه ــل إم ــن حنب ــد ب ــذا أحم ــت » .. وه ــئت أم أبي ش

))) البخاري ومسلم / نزهة المتقين في شرح رياض الصالحين ص 255 .
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ــم  ــراج وه ــئ ال ــذي إذا انطف ــل ال ــي الجلي ــارك التابع ــن المب ــده اب عن

جالســون يبــي مــن خشــية اللــه ويتذكــر ظلمــة القــر وإذا أوقــد الــراج 

يتظاهــر بأنــه مصــاب )بالــرد( ويمســح عينيــه ووجهــه .. فيــرح الإمــام 

ــه« .. ــة كانــت ل ــه إلا بخبيئ أحمــد: »مــا رفعــه الل

5 - صلاح القلب واستقرار الحياة:

ذات يوم سأل رجل الحسن بن بشار: كيف الطريق إلى الله ؟!

فقال له: )كما عصيت الله سراً تطيعه سراً( .

ــل  ــتار فانتق ــن وراء س ــاء وم ــة في خف ــدت في معصي ــا اجته ــاً.. ك حق

للمرحلــة الأخــرى والجولــة الحاســمة بــأن تطيعــه في الــر وتحــرص عــى 

هــذا العمــل، وهــذا الــر الــذي بينــك وبــن اللــه ..لا تخــر بــه أحــداً ولا 

ــتوي  ــى تس ــه حت ــد الل ــك عن ــراً ل ــه ذخ ــل اجعل ــك .. ب ــه نفس ــدث ب تح

ــال . ــاح الب ــاة ويرت المعيشــة وتســتقر الحي

فكن صحيحاً في السر تكن فصيحاً في العلانية ..

نعــم كلامــك مجمــل بالــذوق ... أخلاقــك كأخــاق الحبيــب المصطفــى 

ــل يشــتكي  ــه ب ــه لخلق ــدار، لا يشــتكي رب ــب صــاف مــن الهمــوم والأك قل

حالــه والخلــق إلى خالقهــم الــذي خلقهــم وبيــده الأمــر كــن فيكــون .
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6 - النجاة من عذاب الله:
قـــال : »إن صدق���ة الس���ر تطف���ئ غض���ب ال���رب«))))(.  

   لاوهـــذا عـــي بـــن الحســـن يدقـــق النظـــر في كلـــات المصطفـــى

وهديـــه فيتمثـــل كلماتـــه ويقتفـــي أثـــره، وحـــن يمـــوت ويغســـل يجـــدون 

ـــره  ـــى ظه ـــز ع ـــل الخب ـــه كان يحم ـــاذا ؟ لأن ـــواد !! لم ـــر س ـــره أث ـــى ظه ع

ـــح أو يطعـــم المســـاكين  ـــة مـــن عمـــل صال ـــه للفقـــراء، وكانـــت خبيث ليعطي

واليتامـــى دون أن يعلـــم عنهـــم أحـــداً ... ويقـــول: »الصدقـــة في ســـواد 

الليـــل تطفـــئ غضـــب الـــرب« .

ومــن جانــب آخــر الإمــام الشــافعي الــذي مــأ الدنيــا بعلمــه .. يقــول: 

»وددت أن النــاس تعلمــوا هــذا العلــم ولا ينســب إلى شيء منــه أبــداً 

ــه ولا يحمــدوني« .. فأوجــر علي

اللــه .. اللــه ... وليــس كهــذا الــذي يقــرأ كلمتــن ليعلــم النــاس ويقــال 

عنــه إنــه عــالم أو فاهــم أو صــار كــذا وكــذا ... وهــذا لا يمنــع طبعــاً مــن أن 

تنصــح غــرك وتــدل غــرك والــدال عــى الخــر كفاعلــه ..

ويأخذنا محمد بن أسلم لزاوية مختلفة حين أعلن: »لو قدرت أن أتطوع 

حيث لا يراني ملكاي لفعلت ولكني لا أستطيع ذلك خوفاً من الرياء« ..

))) الترغيب والترهيب صحيح .
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ومــن هنــا قــال ســليمان: »إذا أســأت ســيئة في سريــرة فأحســن حســنة 

في سريــرة، وإذا أســأت ســيئة في علانيــة فأحســن حســنة في علانيــة« .. ومــا 

أجملــه مــن ميــزان .. منهــج رائــع .

7 - خطوة النصر والعزة:

حــاصر مســلمة بــن عبــد اللــه حصنــاً في حصــار دمشــق فدعــا النــاس 

إلى الدخــول مــن نقــب فيــه فــا تقــدم إليــه أحــد حتــى واجهــه ســيل مــن 

النبــال فرجــع، وفجــأة تقــدم رجــل نحيــل ضامــر الوجــه، اندفــع على فرســه 

لا يبــالي وقــع الســهام عليــه، حتــى دخــل النقــب وفتــح البــاب للمســلمين . 

فلــا انتهــت الموقعــة نــادى مســلمة يســأل عــن صاحــب النقــب . فلــا لم 

يصــل إلى شيء، هــدد وتوعــد .

عندهــا تقــدم رجــل إلى خيمــة الأمــر وقــال: ســيدي أنــا أعــرف صاحــب 

النقــب وأســتطيع أن أدلــك عليــه بــرط .

قال الأمير: وما الشرط ؟

قال له: ألا تسألني عن اسمي .

فقال الأمير: هذا حقك .

قال الرجل: أنا هو أيها الأمير .
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ثم قام وخرج من الخيمة وذاب في غمار الجند . فكان مسلمة لا يصلي 

بعدها صلاة إلا ويقول في دعائه: »اللهم احشرني مع صاحب النقب« .

8 - طريق الصحابة والتابعين والصالحين:

يــروي الأوزاعــي أن عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه خــرج في ســواد 

الليــل فــرآه طلحــة، فذهــب عمــر فدخــل بيتــا ثــم دخــل بيتــا آخــر، فلــا 

أصبــح طلحــة ذهــب إلى ذلــك البيــت فــإذا بعجــوز عميــاء مقعــدة، فقــال 

لهــا: مــا بــال هــذا الرجــل يأتيــك ؟

قالــت: إنــه يتعاهــدني منــذ كــذا وكــذا، يأتينــي بمــا يصلحنــي ويدفــع 

عنــي الأذى، فقــال طلحــة: ثكلتــك أمــك يــا طلحــة، أعــرات عمــر تتبــع ؟

9 - مضاعفة الثواب وسبق إلى الجنة:

قــال : »صال�ة الرج��ل تطوعاً حي��ث لا يراه الن��اس تعدل 

صلاته على أعين الناس خمس��اً وعش��رين« ))))(.

قـــال : »ي���ا با�ل�ل حدثي�ن� بأرج���ى عم���ل )تتوق���ع أن���ه خير 

أعمال���ك( عملته في الإسا�ل�م منفعة ؟ فإني سمعت خش���ف 

))) صحيح الجامع .
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نعلي���ك ب�ي�ن ي���دي في الجن���ة ... ق���ال: »م���ا عمل���ت عملًا في 
الإسا�ل�م أرجى عندي من أن���ي لا أتطهر طهوراً تاماً في س���اعة 
م���ن ليل ولا نه���ار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن 

أصلي«))).

يــا صاحبــي: ســبق بــال ســبق لانــه لا  أحــد يعلــم أنــه يتوضــأ بعــد 

ــن  ــه وب ــن ... نعــم سره بين ــت صــى ركعت كل حــدث .. وإذا وجــد الوق

اللــه .. حتــى ســبق النبــي  إلى الجنــة في الرؤيــة... فهــل ســركب 

ــد عــي نفســك ... ــال ... وتأخــذ هــذا العه موكــب ب

وهــذا أدى لأن يخــط ابــن الجــوزي نظريــة: »اصــدق في باطنــك تــرى 

مــا تحــب في ظاهــرك« .

وقــال يوســف بــن أســباط: إن اللــه أوحــى إلى نبــي مــن أنبيائــه: »قــل 

لهــم يخفــون أعمالهــم وعــي أن أظهرهــا لهــم« ... لــي يتعلمهــا النــاس 

ويقتــدوا بهــا .

10 - نصيحة غالية وهدية ثمينة:
قــال   : »م��ن اس��تطاع منك��م أن يك��ون ل��ه خ��بء من 

عمل ص��الح فليفعل« .

))) البخاري ومسلم .
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هذه هدية نبوية نضعها بين يديك ...هل ستأخذ فيها خطوة ؟!

هــل ســتكتب الآن في صحيفتــك خــبء مــن عمــل صالــح بينــك وبــن 

اللــه ... تــأتي بــه يــوم القيامــة تباهــي بــه الخلائــق .. وحــن تقــرأ هــذه 

الآيــة  ثن ک گ گ گ گ    ڳ ثم ]الحاقــة: 18[ .

مالنـــا لا نأخذهـــا مـــن ناحيـــة التفـــاؤل وحســـن الظـــن والقبـــول... 

ـــن  ـــا منتظري ـــة لأنن ـــا خافي ـــي من ـــعداء وفرحـــن أن لا تخف ـــا س ـــى أنن بمعن

ـــة  ـــال الصالح ـــة الأع ـــرى البشري ـــه .. ل ـــى الل ـــرض ع ـــاء والع ـــذا اللق ه

ـــبحانه  ـــه س ـــربي أن ـــي ب ـــن ظن ـــه، وأحس ـــن الل ـــك وب ـــت سر بين ـــي كان الت

ســـيعطينى عليهـــا أحســـن الثـــواب وســـيعطيني أجـــزل العطـــاء ... ويرفعنـــا 

ـــات . ـــى الدرج ـــا أع به

هل تعرف جليبباً ؟

قـال أنـس رضي اللـه عنـه: كان رجل من أصحاب رسـول الله    يقال 

لـه جليبيـب في وجهـه دمامـة ... فعرض عليه رسـول الله التزويـج .. فقال: 

إذا تجدني كاسـداً .

فقال: غير أنك عند الله لست بكاسد ..

فلم يزل النبي    يتحين الفرص لتزويج جليبيب ..
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حتــى جــاء رجــل مــن الأنصــار يومــاً يعــرض ابنتــه الثيــب عــى رســول 

اللــه    ... ليتزوجهــا ... فقــال   : نعــم يــا فــان .. زوجنــي ابنتــك ..

قال: نعم ونعمين .. يا رسول الله ..

فقال   : إني لست أريدها لنفسي ... قال: فلمن ؟ قال: لجليبيب ...

قال: جليبيب !! يا رسول الله !! حتى استأمر أمها ..

فأتى الرجل زوجته فقال: إن رسول الله يخطب ابنتك ..

قالـت: نعـم .. ونعمني ... زوج رسـول الله    .. قـال: إنه ليس يريدها 

لنفسـه .. قالـت: فلمن ؟ قـال: يريدها لجليبيب ...

ــد  ــاً ... وق ــه لا أزوج جليبيب ــر الل ــب ... لا لعم ــى لجليبي ــت: حلق قال

 .. منعناهــا فلانــاً وفلانــاً . فاغتــم أبوهــا لذلــك ... وقــام ليــأتي رســول اللــه

ــي إليكــا ؟ ــا: مــن خطبن ــاة مــن خدرهــا بأبويه فصاحــت الفت

..    قالا: رسول الله

 ..  أمـره ؟ ادفعاني إلى رسـول الله  قالـت: أتـردان على رسـول الله

فإنـه لـن يضيعني ..فكأنما جلـت عنهما ..

ــا  ــأنك به ــه .. ش ــول الل ــا رس ــال: ي ــي  فق ــا إلى النب ــب أبوه فذه

فزوجهــا جليبيبــاً .. فزوجهــا النبــي  جليبيبــاً .
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ودعــا لهــا وقــال: اللهــم صــب عليهــا الخــر صبــاً .. ولا تجعــل 

عيشــهما كــداً كــداً ..   ثن ڎ ڈ ڈ   ژ ژ ڑ  ڑ ک 

ڻ   ں  ں  ڱڱ  ڱ     ڱ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ    گ  ک  ک  ک 
.  ]109 ]التوبــة:  ثم  ڻ  ڻ  ڻ 

أفمــن أدخــل ابنتــه بيتــاً مســلماً تاليــاً لكتــاب اللــه مســتقيماً ذاكــراً لله 

خــر أم مــن أدخــل ابنتــه بيتــاً مغنياً فاحشــاً ضــالاً ظالمــاً ؟! لا يســتوون .

استشهاده رضي الله عنه
فلــم تمــض عــى زواجــه أيــام ... حتــى خــرج النبــي  في غــزوة ... 

ــاس يتفقــد  ــدأ الن ــال .. وب ــا انتهــى القت وخــرج معــه .. جليبيــب ... فل

بعضهــم بعضــاً ..

ــا  ــد فلان ــوا: نفق ــد ؟ قال ــن أح ــدون م ــل تفق ــي   : ه ــألهم النب س

ــا .. وفلان

ثم قال: هل تفقدون من أحد ؟

قالوا: نفقد فلانا وفلانا .. ثم قال: هل تفقدون من أحد ؟

قالوا: نفقد فلاناً وفلاناً . قال: ولكني أفقد جليبيباً .

فقامــوا يبحثــون عنــه .. ويطلبونــه في القتــى .. فلــم يجــدوه في ســاحة 
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القتــال .. ثــم وجــدوه في مــكان قريــب ... إلى جنــب ســبعة مــن المشركــن 

قــد قتلهــم ثــم قتلــوه .. فوقــف النبــي    ينظــر إلى جثتــه ..

ــوه ... هــذا  ــم قتل ــل ســبعة ث ــوه ... قت ــم قتل ــل ســبعة ث ــال: قت ــم ق ث

ــه .. ــا من منــي وأن

ثم حمله رسول الله    على ساعديه ... وأمرهم أن يحفروا له قبره ... 

قــال أنــس: فمكثنــا نحفــر القــر . وجليبيــب مالــه سريــر غــر ســاعدي 

رســول اللــه . حتــى حفــر لــه ثــم وضعــه في لحــده.

ــابق  ــا ... تس ــق منه ــم أنف ــار أي ــا كان في الأنص ــه م ــس: فوالل ــال أن ق

ــب .. ــد جليبي ــا بع ــم يخطبه ــا كله ــال إليه الرج

نـوراً ومـن فلـق الصبـاح عموداًنسب كأن عليه من شمس الضحى

ــاً  ــن ! وهنيئ ــاً للمخلص ــن ! وهنيئ ــاً للصادق ــب ! وهنيئ ــاً لجليبي فهنيئ

للســائرين إلى اللــه ! وقبحــاً للمتخلفــن عــن ركــب النجــاة ! وحــرة عــى 

الضائعــن الشــاردين عــن اللــه ! وخيبــة لمــن لم يعــرف طريــق اللــه ! لقــد 

ــال .. لقــد نكســوا عــى  ــوا .. لقــد تقطعــت بهــم الحب ضاعــوا .. لقــد ضل

رءوســهم مــن رءوس الجبــال !

ــك،  ــا إلي ــك، وردن ــا إلي ــذ بأيدين ــن ! خ ــدي الصالح ــذ بأي ــن أخ ــا م في

وافتــح قلوبنــا إليــك، وعمــر بيوتنــا وقلوبنــا ومجتمعنــا بالتقــوى، واغــرس 

في قلوبنــا لا إلــه إلا اللــه لنــؤتي أكلهــا كل حــن بإذنــك يــا واحــد يــا أحــد .
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هل تعرف حديراً ؟
بعــث رســول اللــه    جيشــاً فيهــم حديــر، فزودهــم بمــا تيــر مــن 

الطعــام ونــي بقــدر اللــه حديــراً الــذي ظــل صامتــاً ولم يذكــر بنفســه، 

وكان هنــاك شــح في الــزاد بســبب الجفــاف وتحــرك الجيــش وفي أطرافــه 

الخلفيــة يســر حديــر صابــراً محتســباً، وقــد شــغل نفســه بذكــر اللــه عــز 

ــر  ــه أك ــه والل ــه إلا الل ــول: لا إل ــبحاً يق ــداً مس ــراً حام ــاً مك ــل مهل وج

ــه، وكلــا رددهــا  ــه ولا حــول ولا قــوة إلا بالل ــه وســبحان الل والحمــد لل

قــال: نعــم الــزاد هــو يــا رب، أجــل نعــم الــزاد هــو، وصــرا يــا حديــر، إنــه 

ــك  ــي تعين ــة الت ــب والوجــدان يمــدك بالقــوة المعنوي ــروح والقل غــذاء ال

عــى المــي والثبــات، ويــزداد بذلــك أجــرك وقربــك مــن اللــه، وهــا أنــت 

تفــوز في الامتحــان ومــا بعــد ذلــك إلا الفــرج، ومــا غلــب عــر يسريــن، 

ــه عونــك فاســتبشر خــراً،  ــه وحــق عــى الل لا ســيما وأنــت في ســبيل الل

واعلــم أن رحمــة اللــه قريــب مــن المحســنين .

وبينام الركـب يسير وحديـر مسـتغرق في ذكـر اللـه إذ بجبريـل عليـه 

السالم يهبـط ليقـول للنبـي   : إن ربي أرسـلني إليـك يخربك أنـك زودت 

أصحابـك ونسـبت أن تـزود حديـراً وهو في آخـر الركب يقول لا إلـه إلا الله 

واللـه أكرب .. إلـخ، فابعـث إليـه بـزاد .. فدعـا النبـي    رجالً فدفـع إليه 

زاد حديـر وأمـره إذا انتهـى إليـه أن يحفـظ مـا يقـول وإذا أعطـاه الـزاد أن 
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يحفـظ كذلـك مـا يقـول، وأوصـاه بـأن يقـول لـه: إن رسـول اللـه  يقرئك 

السالم ويخربك أنـه كان نسي أن يـزودك وإن ربي تبـارك وتعـالى أرسـل إلي 

جبريـل يذكـرني بـك فذكـره جبريـل وأعلمـه مكانك ..

ــه أكــر  ــه والل ــه إلا الل ــه وهــو يقــول: لا إل ذهــب الرجــل وانتهــى إلي

ــه .. ويقــول: نعــم  ــه ولا حــول ولا قــوة إلا بالل ــه وســبحان الل والحمــد لل

الــزاد هــذا يــا رب ... فدنــا منــه ثــم بلغــه مقالــة رســول اللــه  وســامه 

ودفــع إليــه الــزاد فحمــد اللــه قائــاً: الحمــد للــه رب العالمــن، ذكــرني ربي 

مــن فــوق ســبع ســموات ومــن فــوق عرشــه ورحــم جوعــي وضعفــي ! يــا 

رب كــم لم تنــس حديــراً فجعــل حديــراً لا ينســاك .

فحفــظ الرجــل مــا قــال حديــر ورجــع إلى النبــي    فأخــره بمــا ســمع 

ــه : أمــا إنــك  ــاه وبمــا قــال حــن أخــره، فقــال رســول الل منــه حــن أت

لــو رفعــت رأســك إلى الســاء لرأيــت لكلامــه ذلــك نــوراً ســاطعاً مــا بــن 

الســاء والأرض ..

وعاش قوم وهم في الناس أموات)1(قد مات قوم وما ماتت مكارمهم 

***
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الجولة الثانية: مفاهيم خاطئة

1 - لا تعتزل الناس:

عبد الله بن مسعود الرجل الداعية:
مــع مــرور الوقــت وبعــد انتقــال النبــي  إلى الرفيــق الأعــى بقليــل 

ظهــرت طائفــة اســتحلت الجانــب التربوي، ورغبــت عن الدعــوة فابتدعت 

الاعتــزال في زوايــا وجوامــع وصوامــع للعبــادة والتزهــد .. فــكان أول مــن 

تصــدى لهــم وأنكــر عليهــم ســيدنا عبــد اللــه بــن مســعود رضي اللــه عنــه 

ــة مــن مضــادة للإســام المتحــرك ... إســام الدعــوة  ــا في العزل . عــرف م

والجهــاد والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، فأوضــح لهــم بدعتهــم 

ونهرهــم وعــاد بهــم إلى الصــواب ..

ــن  ــوا م ــالاً خرج ــعبي أن رج ــر الش ــوفي عام ــي الك ــا التابع ــروي لن ي

الكوفــة نزلــوا قريبــاً يتعبــدون، فبلــغ ذلــك عبــد اللــه بــن مســعود رضي 

ــا حملكــم  ــال لهــم: »م ــه إليهــم . فق ــه، فأتاهــم ففرحــوا بمجيئ ــه عن الل

ــد .  ــاس نتعب ــا أن نخــرج مــن غــار الن ــوا: أحببن ــم ؟ قال عــى مــا صنعت

فقــال عبــد اللــه بــن مســعود: لــو أن النــاس فعلــوا مثــل مــا فعلتــم فمــن 

ــارح حتــى ترجعــوا« . ــا بب كان يقاتــل العــدو ؟ ومــا أن
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ــح  ــي الصحي ــس الوع ــعود اقتب ــن مس ــه ب ــد الل ــن عب ــا .. م ــن هن م

الداعــون إلى الإســام عــى تعاقــب الأجيــال  . مــن يقاتــل العــدو ؟ مــن 

يدعــو النــاس إذن لــو اعتــزل العابــدون ؟ وبقــوا في مســاجدهم ومنازلهــم 

يبكــون الإســام ويتركــون الأمــة تقتلهــا الفتنــة والغفلــة ويفســدها 

ــى،  ــا م ــر م ــوم أك ــتد الي ــد اش ــوة ق ــر الدع ــدون . ألا وإن أم المفس

وحاجــة الأمــة إلى مــن ينقذهــا مــن الغثائيــة والفســاد قــد اشــتد اليــوم 

أكــر مــا مــى . فــا بــد إذاً مــن هبــة دعويــة قويــة تأخــذ باليــد وتجمــع 

ــه ورســوله أن تكــون . ــا أرادهــا الل ــة مســلمة ك الشــتات وتعيدهــا أم

ــد  ــة لتفني ــن مســعود يرصــد نفســه في الكوف ــه ب ــد الل ــا عب كــا رأين

ــه  ــن رحم ــيد التابع ــري س ــن الب ــيدنا الحس ــرى س ــود، ن ــة والقع العزل

اللــه يرصــد نفســه في البــرة لبعــث همــم النــاس وشرح معنــى الإصــاح 

ــه تعــالى:  ثن چ چ ڇ  ــو عــى أهــل البــرة قــول الل والدعــوة، فيتل

ڇ ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ   ڎ    ڎ ڈ ثم ]فصلــت: 33[ . ثــم 
ــا أجــاب  ــاس إلى م ــه ودعــا الن ــه في دعوت يقــول: هــو المؤمــن أجــاب الل

اللــه فيــه مــن دعوتــه وعمــل صالحــاً في إجابتــه .

ــال:  ــه فق ــب علي ــري عق ــن الب ــم كلام الحس ــن القي ــل اب ــن نق وح

ــن  ــم م ــس يفه ــد« .. لي ــات العب ــه أفضــل مقام ــوة إلى الل ــام الدع »فمق

ــاس  ــزال الن ــح .. ان يعت ــل صال ــن عم ــبء م ــه بخ ــد الى  الل ــد العب تعب
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ويتركهــم ... وأكــون في بيتــي حيــث الفتنــة تطــل برأســها مــن كل بــاب .. 

ــا  ــدى له ــيواجهها ويتص ــن س اذن فم

2 - تقدم لما تتميز فيه:
قـال   : »أن�ا س�يد ول�د آدم« ... وهنـا المجـال لـكل مـن تميز أن 

يـدلي بدلـوه أو يقـود مـن ناحيتـه أن لا يعلـن ذلـك .. بالعكـس لأن مـن 

 :   اسـتثمار كل المواهـب اسـتيعاي كل الأفـكار بدليـل حني سـئل النبي

»م�ن أصبح منك�م اليوم صائم�اً ؟ قال أبو بك�ر: أنا، قال: 
فم�ن تبع منكم اليوم جن�ازة ؟ قال أبو بكر: أنا . قال: فمن 
أطعم منكم اليوم مسكيناً ؟ قال أبو بكر: أنا، قال: فمن 
ع�اد منك�م اليوم مريضاً ؟ ق�ال أبو بكر: أنا، فقال رس�ول 

الله   : م�ا اجتمعن في ام�رئ إلا دخل الجنة« .

ــام:  ثن ڄ  ڄ ڃ  ڃ ڃڃ چ    چ  ــه الس ــف علي ــذا يوس وه

چ چ ثم ]يوســف: 55[ .

3 - مجاهرة ليست في مكانها:
إلا هذه !!

شرحهــا ابــن القيــم: »المجاهــرة بالذنــب أشــد مــن الذنــب كلــه لتيقنــه 
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ــه  ــإن أمــن بنظــره إلي ــه ف ــرب جــل وعــا مــن فــوق عرشــه إلي بنظــر ال

فأقــدم عــى المجاهــرة فهــذا عظيــم .. وهــو دائــر بــن أمريــن بــن قلــة 

الحيــاء ومجاهــرة نظــر اللــه إليــه« .

وأنصــت جيــداً لقولــه   : »كل أميت� معاف��ى إلا المجاهري��ن 

وإن المجاهرة أن يعمل الرجل عملًا ثم يصبح وقد ستره الله 
يق��ول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يسرت�ه 
ربه ويصبح يكش��ف سرت� الله عنه« ))))(.. وقال أحــد التابعين: 
»لا تذنــب فــإن كان ولا بــد فــا ترغــب غــرك في الذنــب فتذنــب ذنبــن« 

.. ألم تقــرأ قولــه   : »م��ن س��ن س��نة س��يئة فعليه وزره��ا ووزر 

من عمل بها لا ينقص من أوزارهم ش��يئاً« ))))(.

ــه حرمــة أعظــم مــن أن  ــا انتهــك المــرء مــن أخي وصرح الســلف: »م

ــه ؟!!« ..  ــا علي ــم يهونه ــة ث يســاعده عــى معصي

التقيـــى خـــل الذنـــوب صغيرهـــا فهـــو  وكبيرهـــا 

فـــوق كـــاش  ـــرى واصنـــع  ـــا ي ـــذر م ـــوك يح أرض الش

صغـــرة تحقـــرن  فـــإن الجبـــال مـــن الحـــىولا 

))) مسلم .

))) مسلم والنسائي .
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احذر .... سابق ... قارن 
فــرى البعــض يتحــدث عــن ذنوبــه وإطلالــة الفرحــة مــن وجهــه بأنــه 

قــام بهــذا الذنــب ..... وهنــا حــدث ولا حــرج بمــن يفتخــرون بالمعصيــة.. 

وآخــر يمســك الســيجارة وهــو لا يعتــر ذلــك مــن المجاهــرة .. أو أخــرى 

تظهــر مفاتنهــا وتخلــع حجابهــا .. فبــاذا تســميها ؟! 

وشتان شتان
ــر  ــي أك ــكم ؟! وكي تع ــن أنفس ــم م ــرص عليك ــون أح ــوة: أفأك ــا إخ ي

فاســمع ســفيان الثــوري: »لأن تلقــى اللــه تعــالى بســبعين ذنبــا فيــا بينــك 

وبينــه أهــون عليــك مــن أن تلقــاه بذنــب واحــد فيــا بينــك وبــن العبــاد« 

.. فهيــا ... ســابق إلى ربــك واكتــم خــر ذنوبــك وألجــم صحيفتــك الســوداء 

بقفــل لا يفتــح حتــى تلقــى اللــه بتوبــة صادقــة فيبــدل ســيئاتك لحســنات، 

واحــذرك المجاهــرة لأنهــا جــرأة عــى اللــه 

***
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الوجوه الثالثة: ثلاثة محاذير

الأول: من سمع:
قـــال : »م���ن سمع سمع الله به ومن رائ���ى رائى الله به« ))) 

ـــاء النـــاس .. وينتظـــر  مـــن يفعـــل هـــذا ليقـــول عنـــه النـــاس .. وينتظـــر ثن

ـــذا محـــذور شـــديد  ـــه.. فه ـــه برغبت ـــه ويشـــروا إلي ـــوا عن ـــاس كي يتحدث الن

الخطـــورة وقـــال خالـــد بـــن صفـــوان: »إن أقوامـــاً غرهـــم ســـر اللـــه 

ـــك« . ـــه بنفس ـــك علم ـــرك ب ـــل غ ـــن جه ـــا يغل ـــاء ف ـــن الثن ـــم حس وفتنه

الثاني: من أحسن:
ــاس، وأســاء  ــراه الن قــال ابــن مســعود: »مــن أحســن الصــاة حيــث ي

ــك أن  ــدر ب ــل يج ــه« .. فه ــا رب ــتهين به ــتهانة يس ــك اس ــو فتل ــن يخل ح

تحســن أمــام الخلــق وتهمــل أمــام الخالــق .. أن تراعــي النــاس ولا تراعــي 

رب النــاس، تحتــاج وقفــة ... وهــذا هــو بــر بــن الحــارث: »لقــد شــهرني 

ــة« . ــه لا يفضحــي في القيام ــا فليت ربي في الدني

))) البخاري .
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الثالث: من أراد غيره:
عـــن طـــاوس قـــال رجـــل: يـــا رســـول اللـــه : »إن���ي أق���ف الموق���ف 

أريد وجه الله وأحب أن يرى مكاني ! فلم يرد عليه رس���ول 
الله  ش���يئاً، فنزل���ت ه���ذه الآي���ة:  ثن تي ثج           ثم   ثى  ثي جح   جم 

ــف: 110[ . حج حم خج خح   خم سج ثم ]الكهـ

قــال ابــن عبــاس: نزلــت في جنــدب بــن زهــر العامــري قــال: يــا رســول 

اللــه إني أعمــل العمــل للــه تعــالى، وأريــد وجــه اللــه تعــالى، إلا أنــه إذا 

ــي : »إن الله ي��ب ولا يقب��ل إلا  ــال النب ــه سرني ؛ فق ــع علي اطل

الطي��ب ولا يقبل ما ش��ورك في��ه« فنزلت الآية .

وقـال طـاوس قال رجل: يا رسـول اللـه ! إني أحب الجهاد في سـبيل الله 

تعـالى وأحـب أن يـرى مـكاني فنزلت هذه الآيـة . وقال مجاهـد: جاء رجل 

للنبـي    فقـال: يـا رسـول اللـه !إني أتصدق وأصل الرحـم ولا أصنع ذلك 

إلا للـه تعـالى فيذكـر ذلـك منـي وأحمـد عليـه فسرني ذلـك وأعجـب بـه، 

فسـكت رسـول اللـه   ، ولم يقـل شـيئاً، فأنـزل اللـه تعـالى: ثن تي ثج           ثم   

ثى  ثي جح   جم حج حم خج خح   خم سج ثم ]الكهـف: 110[ .



أصلح قلبك:
1- تذكر نيتك قبل كل عمل .

2- فكر في عبادة وعمل يكون سر بينك وبين الله .

3- عليك بالصحبة الصالحة التي تعينك .
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اقـــــرأ للمــــؤلف

1 - كتاب ) قلوب على طريق الله (
ــة النجــاة وهجــرة  ــك إلى رحل ــو دليل ــق فه ــالم الطري ــك مع يكشــف ل

الإنقــاذ إلى الحيــاة الطيبــة . .  فالحــق بركبنــا. .  فالــزاد قليــل. .  والعمــر 

ــه. .   ــق الل ــة عــى طري ــك الحقيقي قصــر . .  خطوات

2 - كتاب ) أنوار القلوب ( 
أشــهروا إفلاســكم؛ اشــكروا رازقكــم؛ ويلُقــي عــي قلبــك قميــص يوســف 

ــف  ــك » كي ــر إلي ــا الفق ــن« أن ــعار الثم ــق الش ــراً. . عَلِ ــد بص ــاه يرت عس

تحقــق فى نفســك » عبــد اللــه » ؟

3 - كتاب ) امرأة بدرجة امتياز ( 
إلى كل امــرأة تبحــث عــن بصمتهــا وكل فتــاة تؤكــد جدارتهــا فى الحيــاة 

ــذا  ــا فى ه ــغيل ؛ أسراركِ هن ــادة التش ــاج إع ــز تحت ــاح وتمي ــوات نج ؛ خط

الكتــاب  الأمــل بداخلــك والحيــاة خُلقــت لــك فاصنعــى بصمتــك. 

4 - كتاب ) الحياة تحدى ( 
نولــد واقفــن معــا عــى خــط البدايــة فتــدوى صافــرة الســباق فيلتهــب 

المضــار وبعــد وقــت نــرى النتائــج. .  فهنــاك مــن عــى الهامــش. .  وهنــاك 

مــن قبــل التحــدى فــا يهنــأ حتــى يحصــد الــكأس الفائــز 
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5 - كتاب ) أسرار الشخصية المحبوبة ( 
مــن منــا لا يحُــب أن تجتمــع عليــه القلــوب. .  ويرتــاح لــه الأصحــاب 

وتلتــف حولــه النفــوس . .  فيكــون الشــخصية الجذابــة المحبوبــة . .  

ــذك . .  ــك وتنفي ــر إطلالت ــة تنتظ ــف حياتي ــة ومواق ــوات عملي خط

6 - كتاب )إلي الأخلاق من جديد ( 
المعامــات أطلعتــك عــى مناقــرة الديــوك ونطــاح الكبــاش. .  فنُــرح 

ولا نعُــرض فالحــال ناطقــة . .  دعــوة حقيقيــة للعــودة الى الإخــاق 

ــلطانه  ــاق س ــرش الأخ ــرد ع ــا ليس ــم . .  فمع ــرداد القي واس

7 - كتاب ) رحلة قلب( 
حياتــك . .  رحــات متفرقــة فيهــا مــا تحُبــه ومــا تختــاره ومــا اضطررتــم 

إليــه . . وكلهــا تصــب فى القلــب فيعيــش فيهــا وتـُـرى فى ســلوكه . .  والفرصة 

فى يديــك . . قبــل أن تنتهــى الرحلــة!

8 - كتاب ) ليطمئن قلبى ( 
عندمــا تطــل برأســك فــرى قلبــك متغــرا عليــك. . وتتكلــم معــه فــا 

يفهمــك أو يعيــك انتبــاه . . فاعــرف قلبــك وقيــوده ؟ ولمــاذا ينظــر الــرب 

إليــه ؟ وكيــف تحــرس أبوابــه ؟ أنـــا قـــررت أغـــر قلبــى
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9 - كتاب ) أحباب النبى . . من هم ؟ وما الطريق إليهم ؟( 
إلى مــن عرفــه فأحبــه وســمعه فأطاعــه. . إلى مــن صــاح لســان الشــوق 

ــه وســلم ( أحــبُ إلى مــن  ــه علي ــه : نظــرة مــن محمــد ) صــى الل فى قلب

الدنيــا ومــا فيهــا. . 

10 - كتاب ) قلوب تحب الله (
ــب  ــاة . . ح ــر فى الحي ــة ال ــو كلم ــب ه ــث الح ــط حي ــن فق للمحب

يســعد ويفــرح ويزيــد . .  هــو كتــاب فى الحــب لا يمكــن ان تســتغنى عنــه 

ــكلام . . .  ــاب يطــول الــرح والحــب وال . .  وفى الكت

11 - كتاب ) ميلاد قلب (
هــو الميــاد الحقيقــي مــن ظلمــة الغفلــة الى نــور العبــادة . .  مــن رحم 

الذنــوب والمعــاصي الى ســعة حيــاة الطاعــة ؛ومــن قيــود الشــيطان او صحبة 

الســوء الى الانطــاق في واحــة الهــدى والايمــان والســعادة 

12 - كتاب ) عبقرية قوة التحفيز (
كلمــة واحــدة كفيلــة بفعــل المســتحيل وتحــدي الصعــاب وكلمــة 

ــق. .   ــن الطري ــاع ع ــة والانقط ــدان الثق ــة وفق ــل الهم ــة بقت ــرى كفيل أخ

ــة ؟  ــاصر الثماني ــز ؟ والعن ــات التحفي ــا مثبط ــم معن تعل
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13 - كتاب ) عبقرية الثقة بالنفس (
أغلــق بــاب المــاضي مــن معتقــدات ســلبية وأفــكار مثبطــة ومــن 

ــباب  ــا ؟ واس ــة وانواعه ــم الثق ــإرادة. . . .  تعل ــالبة ل ــابقة س ــارب س تج

ضعفهــا ؟وكيــف تكتســبها وتعيــش بهــا في حياتــك ؟

14 - كتاب ) عبقرية الكاريزما ( 
رســم الشــخصية . .  مــا هــي الكاريزمــا ؟ ولمــاذا نبحــث عنهــا؟ تعــرف 

عــي انــواع الكاريزمــا ؟ ومــا المعوقــات ؟ ومــا الخطــوات العلميــة والعمليــة 

لاكتســاب الكاريزمــا ؟

15 - كتاب )أخيرا قررت ( 
ــرار وأنواعــه ؟ ؟ وأســباب  ــا هــو الق ــرارات . .  ف ــاة مجموعــة ق الحي

ــرارات  ــاذ الق ــق لاتخ ــردد ؟ والطري ــباب ال ــا أس ــة ؟ وم ــرارت الخاطئ الق

ــج . .   ــوى النتائ ــول لأق ــة ؟ والوص القوي

16 - كتاب ) اقلب الصفحة - كفاية ضغوط(
إطلالــة متأنيــة عــى الحيــاة وضغوطهــا ) ضغــوط العمــل والضغــوط 

ــة معهــا )  النفســية ( لنعــرف أنواعهــا وأســبابها وطــرق التعامــل باحترافي

نجمــع بــن العلــم والتطبيــق ( لتعيــش حيــاة مُتزنــة . . .    
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17 - كتاب ) أحلى رمضان( 
إلى الهمــم المعطلــة والطـــاقات المحبوســة . . إلى القلــوب التــى ســئمت 

الغفلــة وحنــت إلى اليقظــة. . اصــح يــا نائــم لتوحــد الدائــم. . قــف عــى 

الســاحل عــى نســائم القبــول تتعــرف عليــك 

18 - كتاب ) لبيك حجا وعمرة  (
رحلــة مشــتاق إلى بيــت اللــه الحــرام وزيــارة نبيــه العدنــان . .  الدليــل 

المبســط للقلــوب والصفحــات الرقيقــة التــى تنعــش الــروح وتجــدد الإيمــان 

فى اجمــل رحــات العمــر . .  العمــرة والحــج . .  

19 - كتاب ) القلب الربانى (
تصاعــدت الأنفــاس ودارت العيــون باحثــة عــن الربانيــة » كونــوا 

ربانيــن » . .  فيكشــف لــك خــداع الدنيــا فتمســك مفاتيحهــا . .  فتقتــل 

ــانى  ــب الرب ــك القل ــان وتمتل ــاوة الإيم ــن وح ــوة اليق ــش بق ــك وتعي الش

20 - كتاب ) فن التعامل مع الإحباط (
جــاء دوره ليكشــف ألاعيــب الإحبــاط وتســلله للنفــوس وتملكهــا 

فنعيــش الرحلــة بدايــة بالأســباب الحقيقيــة ؛ ثــم الطريــق العمــى 

والعلمــى للتعامــل مــع الإحبــاط والإنتقــال إلى الإتــزان والنجــاح. 
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21 - كتاب ) وجدتها - أسرار السعادة (
يــا ســادة : كُتــب الســعادة تلُقــن المفاهيــم وتعُطــي الحكمــة . .  أمــا 

ــل والإنســان الســعيد  ــة التفعي ــح التشــغيل وطريق ــك مفاتي ــا يعُطي كتابن

ــا الســعادة عــى حقيقتهــا فاحجــز تذكرتــك ــة ! هن ــاة طويل يعيــش حي

22 - كتاب ) صلاتى نورت حياتى (
مــن أنــس بمــولاه أحــب الصــاة ؟؟وبقعــة الأمــان الوحيــدة عــى هــذه 

الأرض ســجادة الصــاة . . ومــا وضــع عبــد حاجتــه في ســجدة الا ورفع رأســه 

وقــد فتحــت لــه الأبــواب . .  فحــى عــى الصــاة 

23 - كتاب أهم 150 رسالة للنجاح 
24 - كتاب أهم 150 رسالة للسعادة الزوجية

25 - كتاب أهم 150 رسالة للأمل والتفاؤل
26 - كتاب أهم 150 رسالة للشباب
27 - كتاب أهم 150 رسالة للبنات 

28 - كتاب أهم 150 رسالة عن الجنة
29 - كتاب أهم 150 رسالة عن الإرادة والتغيير

30 - كتاب أهم 150 رسالة عن الله
31 - كتاب أهم 150 رسالة لصاحب الهم والراحة النفسية

32 - كتاب أهم 150 رسالة عن رسول الله
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قريبا ان شاء الله

• كتاب ) اخترت الله (

• كتاب ) شفرة الملفات المفتوحة ( 

ثوب قشيب من التأليف . .  وطراز جديد من الأسلوب . . 

بديع الذوق . .  شهى المذاق . .  سلس العبارة . .  غزير المعانى

تلتف حوله القلوب . .  وتنجذب إليه الأرواح . . 

. .  فبادروا بالاقتناء . . 


